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أهدي كتابي هذا إلى والدي الطبيب حكمت مسلاتي ووالدتي السيدة 
ملك شريف. وقد كانا رمز للعطاء واللنود ونيعا للحنات والعطف. شريت 
منهما الإعات العميق وعرفت معنى الحياة وحب البحث عن المعرفة والتقيقة. 


تغمّدهما الله ي رحمته ا 


نينا 0 عن اضيا نك 


المؤلفة 


لقديم 


و 


إلى كل البساحثين عن الحقيقية» حقيقة هذا الوجود العظيسم» وحقيقسة 
موجده وخالقي أقدّم هذا الكتابء لعله يُشَكُل عندهم نقطة البداية للعأمل 
والفكر فيثير فيهم الجوالب الكامنة العظيمة التي تكمن في كسلّ إنسان, الذي 
هو الخليفة المؤتمن للّه في الأرض. 


تسو 


مقدمة 


لكل إنسان تساؤلات تدفعه إلى البحث المستمرٌ للتوصل إلى إحابات لها. وفي رحلة 
حيرتي في هذه الحياة وجددت إحايات عن كثير من تساؤلاتي من خلال قراءاتي لبعيض 
مولفات (حيي الدين بن عربي)" ء وهو البحر المحيط في العلوم وفي فلسفة الأخصلاق 
والوجود ومعرفة النفس الإنسانية .. وأنا أحاول أن أشرح بعضها تارة وأوجز بعضها تارة 
أحرى » عسى أن يطّلع عليها أولادي فيستفيدوا منها ... وأبدؤها بالسؤال عن السعادة » 
لأن كل إنسان يبحث عن السعادة » فالسعادة شعور جميل يغمر الإنسان أحياناً ثمّ يغيسب 
عنه » فيحار في البحث عنها. قد يجدها في بسمة طفل » أو في اقتناء الأشياء الثميدة » أو ف 
محادثة متعة مم شخص آخر » أو في اجتماع مم الأصحاب »ء أر في الانغماس في اللذات 
بأنواعها .. إلى غير ذلك من الأسياب . 


١‏ - راجح ترجهمة سياته وأهجٌ مولفاته في آخحر هذا الكتاب. 
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ولكسي يبحت الإنسسان عسم ييحت عليه أن يضع مفهوم السعادة تحست 
(الميكروسكوب) ويدرسه . وهذا ما فعلته لنفسي » فماذا وحدث ؟ وحدت أن السعادة 
شعور ينبع من أعماقي فيغمرني بالفرح للحظات قد تطول أو تقصر » وعندما أمحث عن 
أسباب هذا الفرح وأعزوها إلى حَدَثِ حارجي حصل معي أحاول وأسعى أن يتكرزر هذا 
الحدث » ولكن عند تكراره لا يعطي الأثر المطلوب والنتظر منه » فأيقتت أن الأسباب 
الخارجية المختلقة - رغم تأثيرها على انفعالاني - لكن ييقى هذا التأشير على مستوى 
سطحي يختلف مدى عمقه بتأثير عوامل عختافة » أن الأعماق الحقيقية فإنها ثابتة » كالبحر 
الذي يتغيّر مظهر سطحه وأمواحه بتأثير الرياح بيتما أعماقه بعيدة عن هذا التأثير.. إذن » 
علي أن أبمث في الأعماق ء وماذا وجدلتة فيها ؟ 

وحددت أن في الأعماق نوراً ذائياً يِدّدُ الظلام الذي يتراكم نتيجة تجارب الإنسان 
وإحباطاته في الحياة » وأنّ هذا الور يذرته أنحبّة ء السب الحقيقئ غير الزيئف بالمصالح ء 
الحبّ الذي يلمسه الإنسان ويس به خارحاً عمسن إرادته مدوّراً لقلبه .. ييتدئ بلحظات 
قصيرة تومض في قلب الإنسات » فينظر حوله ويعطي هذا الوميض سبباً ما يرأة أو يسمعه 
أو يحس به » ولكته - للأسف - يتأكد مع الزمن أنّ هذه الأسباب كلها زائفة . وهنا 
يكمن الخطر , خطر عدم الفهم .. فعتدما يد أنّ الأسباب زائفة فإِنٌ هذا لا يعن أن 
الوميض زائف » بل هو حقيقيّ يطالبه بالكشف عنه والتعرّف إليه » إنه نور الفطرة الموحود 
في أعماق كل فرد من البشر » النور الذي أضاء به تعالى باطن الإنسان وجعله مرشداً له 
للتعرف إليه سبحالة ‏ نما تتزاوح تسبة الشغور يه سب صفاء القلب والنفنس.. فمن 
كان قلبه صافياً لا تعكره الضغائن يسطع هذا النور في نفسه » ويس به وتسعد روحه. 
ومن تكدر قلبه بالمشاعر المتناقضة لا ينفسم له مالل للاحساس بشعاع هذا النور » وييقسى 
بعيدا عن السعادة يتخبّط في ظلمات قلبه . ولو ركز كل إنسان إمكانياته على إزاحة الغبار 
عن قلبه وصقله وتصفيته بالمشاعر النبيلة لشعر بذلك النور يغمره. 

وقد أوحد الله تعالى هذا الدور في نفوسنا ليشعرنا بوحوده سيحانه وبمحيّته لنا. 
ولنتعرّف إلى معنى الحبة الحقيقي » أغبّة الى بين الرب والعبد : أليس حميلا أن يشعر 
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الانسان أنّ هناك من يفهمه ويعرف أسراره » يشاركه أنحزانه وأفراحه » حكيم يوجهه لما 
فيه تفعه ومصلحته ء يشعر بالأمان معه يقوّي عزيعته ولا يخشى منه أو يفجل عند مكاشفته 
بضعفه وعيوبه الخاصّة » وتكون بينهما ألفة وعّّة وتفاهم ؟ وإذا ود الإنسان بعسض هذه 
الصفات في رفيق حياته فإنه يحصل على أكير سعادة يتمتاها. وقد قلت "بعض” لأنه من 
الصعب الحصول على الكل عند البشر. ولككنٌ السعادة الحقة عندما تمد أنّ هذه الصفات 
جميعها - وهناك أكثر متها جمالاً وإيجابية وتكاملاً وأكبر تأثيرأ - موحودة فْ متناول ابلدميع 
إذا عرفو! كيف يتناولونها » وما وجود بعضها عصد البشر إلا فخ أو طعم من الله تعالى 
يستدرج فيه البشر للتعرّف إلى رحابه الفسيحة » يذيقها للبشر ليبحفوا عن المزيد . قمن 
يتعرق إلى الجزء اليسير يسعى إلى الحصول علسى الأكغر » فانحبّة بين الناس أوحدها الله 
تعالى جسرا يعبر بها البشر إلى حب الله تعالى الحسب الحقيقيّ الصادق الذي لايمكن أن 
يدحله زيف أو مجداع. ومن يعتبر أن العلاقات الفيزيولوحية بين البشر هي وحدها السب 
فإنه لم يعرف من الحبُ إلا قشرته الظاهرة فقط . 


فالقريب كل القرب ظ وَيَْ تأيه رن حب ريد 4؛ الموحود دائساً « فأني 
قي اي اذا كان 4 * تشعر بقربه كلّما تذكرئه وتحاوبت معه هو الله 
فز لوسك مها د إنما عليك التوصّل إلى اللغة المشتركة الخاصة 
بينكما. وكلما تعرّفت إليه أكثر ازدادت معرفتك بكلّ شيء في العالم » أو كلما ازددت 
معرفة بالعا لم ازدادت معرفتلك به تعالى . وبهذه للعرفة تشعر أنك تحقّق ذانك وتغصرلك 
مشاعر سعادة لم تكن تشعر بها من قبل. 

ويخطى من يلي أنه ذلك الله البعيد في سمائسه الذي يتتظرك ليحاسيك على 
أعمالك » بل هو القؤّة الي تلمسها في أعماقك » وتعيش بها فتجعلك ترى وتسمع وتدرك 
المعاني » ومن ثم تدرك معنى وجودك وما هو مطلوب منك . 


- سورة (ق)ء الآية 16. 
2 - سورة اليقرة » الآية 186. 


وقد طلب الله منلفّ أن تعرف نفسسك لتعرفه (صن عصسرف نفسه عرف ريم * ) 
ودعاك إلى التوسّه إلى داعل نفسك وتفهّم ما يعدت فيها لأنّ صلتلك به تعالى عن طريقها. 
ومن هبا حاء الطلب المتكرر للانسان أن يعبّر ويغوص بفهمه وإدراكه من الشكل الظاهري 
لكل أمر وكل شيء في هذه الدنيا إلى باطئه وتلمّس لمعاني في بواطن الأمور. وبواطن 
الأمور فيها مستويات تزداد عمعاً كلما ازداد الإنسان غوصاً وراء المعنى » ويحداً وتعمّقا في 
فهم الحكمة الموحودة ضمن الأشياء وأمور الدياة. ولكل إنسان وبحسب إمكانياته واجتهاده 
مستوى من الغوص لا يمكنه أن يتعداه » ولكن قليل من البشر وصل إلى المستوى من العمق 
امد له حسب استعداده. فمعظمهم يكتفون بالبقاء قرب السطح ء بينما الكدوز موحودة 
في الأعماق » ولا يلزم الإنسان لبلوغها سوى الرغبة والإرادة » ثم الجهد والدراسة. وقد 
أعطى ١‏ لله الإنسان في سبيل ذلك العقل ليستعمله » وفيسه من الإمكاتيّات الكثير » ولكن 
معظم الناس لا يستفيدون منه الاستفادة اللازمة » فمعرفتك لنفسكك ومعرفة إمكانياتك 
توضح لك مدى مسؤوليتك عمًا يحصل معك في حياتك » وما هي الحدود الى تقف عندها 
إرادتك وقدرتك » فلا تتعي يمالا كناك القيامٌ يه : « لاايسكل ف الله نفسا)ية 
وسلعهأ 2# ولا تتقاعس عمًا هو مطلوب منك » بل تتعرّف إلى حقيقة مسووليّتك. 

كما أنّ الله سبحانه وتعالى أوجد عند الإنسان بعض الصفات وللشاعر لتكون 
حافزا واستفزازاً للعقل على العمل بطاقة أكبر » مثل : الطموح والتنافس والطمع والحسد 
والغيرة.. وغيرها من الصفات الي يُفترّض فيها أنها وسيلة لحض العقل على الإنتاج » بيدما 
حعلها الإنسان غاية اتحرفت به عن الطريق السليم باستخدامها في غير موضعها » فأعطته 
بهذا الانحراف الكتير من التعب والأذى. وقد بِيّن الله سبحائه وتعالى الطريق السويّ الذي 
يوصله إليه » أو يوصله إلى سعادته » واه *الصصراط المستقيم" - وسياأتي تعريف له ف 
فقرة تحاصة آنية - وقد قال ابن عربي : ( إن الله أودع أنوار الملكوت في أصناف 


0 م ره 
- لحديلث تبوكي) شر يشام 
2- سورة اليقرة » الآية 286. 
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الطاعات» فمن فاته من الطاعات صدف فَقَدَ من النور مقدار ذللك )' » فهر يبسن 
للإنسان كيف أنّ أنواراً متباينة يشعر بها في أعماق قلبه وتضيء له طريقه كلما عمل شيئا 
ما يرضي الله » وأنّ تكرار العمل مما يرضي الله يصقل قلبه ويمنحه ذلك التور الذي يسعى 
ليه » كما إنه سبحانه وتعالى وضع له لميزان لكي ييزنٌ الأمور » فلا إفراط ولا تفريط » 
فالمبالغة في كل شيء شطط » بل التوازن في الوسط هو طريق السعادة. 

ونعود إلى الحبّ الذي يربط الإنسان بريّه » فنقول : إن الإنسان يخاف من الجهول 
ويخشاه » ولا مكن أن يحب ما يجهله » وهذا فهر يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه طالما 
هو مجهول بالدسبة إليه » ولذلك أيضاً وحبت عليه مماولة التعرّف إليه لإزالة الخوف وتقوية 
رابطة الحب » وهي الرابطة الحقيقية. 


كد 


ويشرح أبن عربي مغهوم الحب شرحاً مفصّلاً أُوجرُهُ هنا بقدر الإمكان » فهو يرى 
أخ الحبّ فناء» ويقصد بالفناء أنه عندما تنطيق صورة ما على صورة أصرى وتكون 
الصورتان نسختين متشابهتين تماماً » فإنٌّ إحداهما تففى في الأصرى ء وتكون النتيجة 
صورة واسحدة لكلتيهما متطبقة. 

وبالتسبة للحبّ فإِنْك عندما تحب شيعاً ما يفنى فيك اللمزء منك الذي يمائل هذا 
الشيء عند لقائك به » فيتحدا » ويصيرا شيعا واحداً » وما تبقى منلك يدرك ما حصل » 
فيشعر بالحب. وهكذا فالحبّ بين اثسين لا يمكن أن يمصل إلا إذا كانت يينهما صغفات 
مشركة متطابقة. وكلي ازداد عدد نقاط التطابق بينهما يكون السب أكبر. ومن الواضيح 
أن هذا التطابق يكون ف الصفات الروحيّة وليس الماذيّة » فالمحب الذي يرى بوبه يفنى منه 
الجرء الذي يتعشّقه به ويتحدا لمي ني سماء الحبّ » ويشعر بذلك الجزء الذي بقي من 
نفسه » فتغمره هذه المشاعر وذلك خحلال لحظات ذلك القئاء » ولولا وحود تلك البقيّة غير 
المتغانية لما شعر بالحب وتعرّف إليه. ولهذا يعتير ابن عربي أن الحب الحقيقي بين البشر هو 
البداية للتعرّف إلى الله سبحانه وتعالى والشعور محيّته وبفيض عطائه وكرمه ء يسول ابن 


* - القترحات المكية 1 
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عربي : (لا يمكن أن يكون بين إثنين من لحي إلا إذا كانت بينهما مناسبة .. وإن معرفة 
الإنسان الكامل لريّه معرفة حب وفناء فيه -- وقد أعطانا الله مفالاً على ذلك في امحبّة 
والعشق حيث يفنى كل جزء في مقابلة الجرء المناسب له. فعمد مقابلة الإنسان لشيء 
يتعشّقه كدرهم أو زهرة مثلاً يفتى منه ذلك الجزء المنامسب له. وإذا عشق شخصاً أو 
إنساناً مثله فاته يقابله بذاته كلّها وبجميع أجزائه ويفنى فيه عسد مشاهدته لأنه على 
صورته ١‏ فيقابله بذاته. فما بقي هنه جزء ليصحو حتى يعقل ها فني منه فيه . بينما إذا لم 
ع ا ويس 

يفنى اللحق في الخلق , لأن اقلق من الحق وليس الحق من اخلق)'. 

هذا الكلام أنقله عن أبن عربي لتوضيح تعبير (مناسية) » وهي الصفات المشتركة 
المتطابقة » فلا يمكن أن يكون بين إثنين من الحبٌ إلا إذا كانت بينهما متاسبة أو بعض 
الصفات المشحركة » وأقول بعض لأنه لو كانت كل صفاتهما مشتركة لكانا شخصاً واحداً 
لا إثدين. فلا بد من وجود الاخحتلاف حتّى يكون بيئهما فسرق واضح ويكونا إثسين. إنما 
لمناسبة الي تجمع بينهما هي الي تقرّي الصلة وتعطي المحبّة . والمعاسبة بين الله تعالى 
والإنسان هي أن ! لله لق الإنسان الكامل على صورته (وهتاك تعريف للإنسان الكامل 
لاسقا) فكات غللاً له. وأعطاه صفاته من خلال أمعائه المسئتى حب به » والإنسان العادي ع 
الحيوان الناطق » هو ظلّ أو هو جزء من الإنسان الكامل. وبقدر ما يقترب هذا الإنسان في 
صغاته من الإنسان الكامل تزداد معرفته يالله ويزداد له حبّا + ولمذا فإنٌ عايه أن يساول 
وقافة :فى التقرب من امال اليرداة سما ل ورنوم جامد ايقل قائه نوش وما 
الاحتلاف في أن الأول ريث” والآحرٌ عبدٌ .. وبالنسبة للصوقّ : فإنٌ غاية الصوق الفناء في 
الله» وهو التعبير عن حبّه الكبير لله » ويكون ذلك بالتخحلي عن صفاته البشريّة تماما 
والتحلّي بصفات !الله سبحانه وتعالى الظاهرة في أسمائه الحسنى ( الغفور - الرحيم ...) 
وبقدر همّته واحتهاده ف ذلك قد يتمكّن من الوصول » والله أعلم . 


١‏ القتوسحات المكية. 
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ويمكننا من خلال شرح ابن عربي لكثير من الأمور الي غابت عن أذهاتنا أن نتعلم 
كيف يمكن للعلاقة أن تتعرّز بين الإنسان والله سبحانه وتعالى » وكيف تزداد معرفتنا به 
ونزيل من نفوسنا الخوف من المجهول ونتعلم كيف نبادره بامبّة ونشعر بالتحاوب معه ؛ 
ولا يكون ذلك إلا بالتعرّف إلى معبى الإنسان الكامل وصفاته معرفة روحانية للإنسان 
العاديّ » وكذلك معرفة بعض المعاني المبهمة الي ورد ذكرها ف كتاب الله وتعالى ووقف 
الإنسان حائراً أمامها » مثل : البرزخ » والأعيان الثابتة » والممكنات » والروح » والنفس » 
والتسبيح » والعبادة » والتكليف » والمشيعة الإلهيّة » والاقتدار » والصراط المستقيم...ال . 
وعن طريق المعرفة يمكن للإنسان أن يرقى في -حياتسه للتقرّب من الكمال » والوصول إلى 
السعادة الحقيقيّة. ويشرح ابن عربي أنواع المعرفة المطلوبة من الإنسان والطرق المختلفة 
للوصول إليها شرحاً مقصّلاً سأذكره ملخصا فيما بعد. 

وقد كنت أعتبر الإيماز ف إعطاء المعنى كافياً لمن يستوعب المعاتي ويفهمها من المرّة 
الأولى » ولكنْ اتضح لي أن التكرار في كثير من الأحيسان ضروري » فعندما تكرّر شرح 
معنى ما وبأسلوب حديد قد تفهم المعنى الأصلي أكثر » أي قد تضيف إلى الفهوم الأول 
توضيحاً لزارية معيّنة لم تكن موضّحة في المرّة الأرلى. وهذا مع التكرار يزيد ف إيضاح 
المعنى من زوايا مختلقة » فيكون الإدراك له أكير. فالتكرار وارد في 'كثير مسن محمالات اللحي ١‏ 
ليعطينا إدراكاً أوسع ها. ويمكن أن نمثل ذلك بالرياضة » فعندما نقوم بأيّ تمرين ريساضي - 
لتقوية عضلات الظهر مغلاً - لايمكن أن يكون مفعوله حِيِّدا إلا إذا كرّرناه عدداً من 
المرّات ء ففي كل مرّة تزداد العضلة مرونة ولو زيادة طفيفة » إلى أن يصل التأثير المطلوب 
بعد عدد من المرّات » وهكذا الأفكار إذا كررنا قراءتها مرّة بعد مرّة يزداد استيعاينا لمعناها 
أكثر » كما في تعلمنا لغةَ حديدة علينا » فإِنٌ تكرار الكلمة نفسها في جمل مختلفة يوضم لنا 
نعدى الكلمة ومتلوها: ولذا نقد يمد القبارعة تكرارا لبعض الأقكاز توضيسا المع 
المطلوب » إنما من يريد الشرح مفصّلاً فإنٌ عليه قراءة ما كتبه ابسن عربي » شيخ مشايخ 
الصوقيّة » الذي يشرح ف كتابه الفتوحات المكْيّة الطريق الذي على سالك الصوفيّة سلوكه 
للوصول إلى بغيته. ومن خلال هذ! الشرح نلتقط الأفكار الديّرة وأنواع العلوم والمعارف 
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ال وردت إليه فتحاً إلْهياً تذوّقه عندما كان في مكّة المكرّمة » ولذلك اها الفعوحات 
المكيّة وقد توصّل إليها بعد حياة 'كاملة في اللحاهدة والعبادة وسلوك طريق الله. ويعلق على 
من ينتقده بقوله : ( إن من لا يؤمن بهذا الكلام يجمع بين حرمانين , لا نرى ذلك من 
نفوسنا ولا نؤمن به من غيرنا .. وما ثمّ دليل يردّه ولا قادح يقدح فيه شرعاً وعقلا )' 
فهي نفحات قدسيّة تحلى الله بها على الإمام الآكبر » وفيها علوم وفائدة لكل مؤمن يريد 
أن يزكي نفسه ويصفي قلبسه ويتعرّف إلى طريق السعادة . يول ابن عربي عن كتابه 
الفتوحات المككَيّة ما يلي: ( و“قيتها رسالة الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المابكية 
والملكيّة » إذ كان الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما فمح الله به علي عند طوافي ببيته 
المكرّم أو قعودي مراقباً له بحرمه الشريف المعظّم. وجعلتها أبواباً شريفة » وأودعتها 
ا مالي اللطيفة , فإث الإنسان لا تسهل عليه شدائد البداية إلا إذا عصسرف شسرف 
الغاية...)* 


ون من يطلع على هذا الكتاب ويقهمه ويستوعبه يشكر الله تعالى على نعمة 
الإسلام » ويتفهّم حقيقة الدين الإسلاميّ الحديف . 

ولقد كانت غاييَ من هذا الكتاب ليست دراسة شخصيّة لابن عربي » فأنا لا أحرؤ 
على تحمل مسؤولية كهذه ء وقد قام بهذا العبءم باحثون حادّون قبلي » وإنما غايتٍ أن 
أشرح بعض النواحسي الروحيّة بأسلوب مبسّط للقارئ العادي الذي سيجد فيه غنى 
لوجدائه يسعده ويبتعد به عن المادّيّة العصريّة الي لا تقدم له إلا الشقاء. وعلى هذا 
فالكتاب ليس دراسة لابن عربي بقدر ما هو رؤية شخصية لمفهوم سعادة الإنسان مسن 
لال معرفته الحقيقة الأمور » وكان ابن عربي المنهل الذي مذني بهذه الأفكار. 


ذ - الفتوحات المكيّة » ع2 ع ص6. 
* - الفتوحات المكية ع ج11 ص10. 
1:4 


من المعروف 90 الإنساك يتكوان مسن بحسم وروح» فالروح من عالم الغيسب 4 
والحسم من عالم الشهادة. فهو يجمع عالّمي الغيب والشهادة. وقد قال تعالى : / فسبحان 


5 5 5 لهم 7 1 2 ب" و 
الذي مده مَأسسكوت سكل د » وإلبه ترجعون ١#‏ فكل شيء ملكوت هو روحاتيقه 
م زر" سر سل 


َ# 
الناصة. وللإنسان أيضا ملكوت هو روحانيقه » وهو أشيه بالسموات السيع » وهي 


4. لسر . 
5.الروح . 


“ - سورة (يس) ء الآية 83. 
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6 اللتقاء , 
7 الذات , 
فمن الخصطأ أن تقول إنه حسم وروح فقط » لأذٍ الروح هي إحدى سماواته » 
وإن أطلقت عليها جميعا تحاور! . وقد خطلق الله تعالى زلا روحائيّة الإنسان » ثم لق 


العام على مراحل » » ثم أخذ من كلّ قسم من العالّم جزعاً » فجمعها وكوّن منها جسم 
الإنسان ء في طيدة كالفخار » فكان آدم » قال تعالى : «9 خلي قال نسانَمن صلصال 
كاري #وتكق اين ماريج ين ناس افاي ألاء مركم تكد نان 14 فالإنسان 
هو الأوّل بروحائيته والآخر بجسمه. ويرى أبن عربي أن العالّم كَمُلَ يوحود) الإنسان فيهء 
وهو خمليفة الله قي الأرض الى كلفه بإعمارها » وفيما يأتي جدول مختصر ينين المقابلة بين 


العالم وما فيه والإنسان والذي يطلق عليه اسم (العالم الأصغر) : 


. روحانية الإنسان الكامل. | 1. لطيفة الإنسان أو روحه القدسي. 
8 العرش الخيط . 2 ابأجسسم. 
3. اله 


بمو 


. البيت المعمور. 4. القلب 

الملافكة. 5. القورى وأرواحها الجزئية. 

. زحل وفلكه. 6. القوّة العلمية والنفس. 

. نلشتري وفلكه. 7. القوّة الذاكرة ومؤغر الدماغ. 
. المرييخ وفلكه. 8. القوة العاقلة واليافوخ. 

. الزهرة وفلكها. 9. القوّة الفكرة ووسط الدماخ. 
10 الكاتب وفلكه, 0لقرَة الخيالية ومقدّم الدماغ. 
1االشمس. 1.الرومح الخيواني أو الغريزة. 
2 العمر 2.لقوة السية واللتراس. 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


- سورة الرحمن » الآيات 14+ 15 ؛ 16. 
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. الواء وروحهالحرارةوالرطوية. 
الماء وروحه البرودةوالرطوية. 


الاب وروحه البرودة واليبوسة. 


.الأرض وهي سبع طيقات : 
سوداء - غيراء - مراع سه 
صفراء - بيضاء - زرقاء - 
وجمراء. 

8 اللائكة. 
9. الخيواك. 
20, النبات, 

1 الحماد. 

22. العرض . 
3. الكيف. 
4 الكلم. 


5. الآأين. 


3 . الصفراء (القوة الهاضمة). 

14 الدم وروحه (القوة الحاذية). 

5. البلغم وروسحه (القوَة الدافعة). 
6,السوداء وروحها (القوّة الماسكة) 


7 السبعة من جسم الإنسات : الللد -- 


الشحم - اللحم - العروق - العصب 
- العضلات -- العقام. 


8.القوى الي في الإنسان. 

9 الس من الإنسان. 

0. مايئمو من الإنسان (الشعروالأظاش). 
1 لا بحس من الإنسان. 

2 الألوان. 

3, الأحوال (صحيح أى سقيم). 

24 القياس (أبعاد الإثسان). 

5. الزمان والمكاتن. 


والإنسان الفرد نسبته إلى العالّم كما هي نسبة خلية من خخلايا جسمه إلى جسمه 
مك كاله كز علية ق حسم الانساة لها دور مقن: فق بحياة هذا الكشم وده اللرة 
روحها الخخاصّة بها » وهي ما تحويه نواتها من شغرة تسيرها لتقوم .ما عليها القيام به » فهسي 
حرء من كل » كذلك الإنسان بالنسبة إلى العالّم هو حزء من كل » أوجده الله تعالى في 
موقع معيّن » وعليه القيام.ما يقتضيه وحوده في هذا الموقع . والإنسان يسرى أن جسمه 
المركب من خحلايا وأحزاء مختلفة يخضع في هذا التركيب لتأثير الزسان ولمكان عليه » فهو 
مادّة » والمادّة خاضعة لتأثير الزمن » وتطرأً عليها استحالات تتحول خلالها من حال إلى 
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أن حقيقته وجوهره ثابت لا يتغيّر » قمهما اكتسب من علوم ومعارف » ومهما احتلفت 
عليه التجارب ف الحياة فإنه من داعحله له هويّة عحاصّة به يعرفها بنفسه تسمى عينه » وهصي 
ثابتة لا تتغيّر » وهي باطن الإنسان ء وموجودة في الغيب ولا يمكن مشاهدتها . هذه العين 
الثايتة لم تنزل إلى الأرض » فليس مكانها الأرض (الي تتحكم بها الأبعاد الأربعة : المكان 
بأبعاده الثلاثة والبعد الرابع الزمن) » إنما ما زالت في موطنها في السماء » في عالم الغيب . 
وللوحود في الأرض هو ظلها أو هو انعكاس لما ل للرآة (مرآة الغيب) ء وقد قال تعالى : 
«الدتر الس كفم الفلا ووشاء امه ساحكداً 4 : (ولهذا شرح مفصّل تمت 
عزن الات اميا الغابيق) نما سئشر مع هنأ معنى أرض الإنساك وسماواته السبع : 

- فأرض الإنسان هي جسمه : والجسم خحلقه الله تعالى على صورة الميزاك » 
ومحعل كقتيه بمينه وشماله » وجعل قائمة الميزان ذات جسم الإنساث » وكرت السعادة باليمين 
ا د تسمّى ميزان العلم ء أمَا ميزان العم| فهو كالتبان : 2 فأمّا من 


5 ل 8 
2 


لت موامربنه فهو سيط عبش مراضية ضيّة 2# وهذا! في حق السعداء » :9 وَأَمأمنْ خفت ماشه 
0 ودرا أخر لمعيه نام اا ا ارس قاف 
والهواء وللاء والتراب » ثم العداصر الطبيعية : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » الي هي 
أصل وحود الأحسام » فتتحكّم فيه الطبيعة (مادّته) والوراثة والأفلاك (برحه) ونفسه أي 


تغيّر أحواله ومزاحه » وأحكام أسماء الله المسنى فيه (الرازق » الرحيم » الحليم...) » ومسن 
ثم عقله وما يستفيده من قدراته على التفكير » فهو بذلك أضعف الضعفاء بقوله تعالى : 


- سورة الفرقان » الآية 45. 
*- سورة القارعة » الآية 6. 
3 - سورة القارعة » الآيات (8 - 11). 
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ظ اللهالذي خَلمّسَك مين ضع : فكانت النشأة الي أنشاه الله تعالى عليها في هذه 
الدنيا على الضعف ء أضيفت إليها القوة الكتسبة مسن التفح الإلهي للروح فيه » ويدذلك 
القَّدّر الذي فيه من القوّة الإلحية استمدٌ القوّة وتوّب عليه التكليف وهو العبادة 
والمسؤولية » وكان خليفة الله في الأرض وتوحّب عليه إعمارها. 
ب - أمَا معوات الإنسان فهي : العقل ثم القلب ثم السر ثم الخفاء ثم الذات . 
1.العقل : 
ويستمدّ معلوماته من الحواس » فهو أقرب إلى الجسم » ويستخدم القسوة 
المفكرة الى أعطاها له ريّه مساعدة لعقله » ليتمكن بها الإنسان من العلم والمعرفة. 
والعقل هبة من الله تعالى على الإنسان أن يستفيد منها ء واستفادته منها هي التعسير 
عن شكره لله على هذا الفضل والعطاء . وقد اعتمد الإنسان على عقله وتفكيره في 
معرفة قوانين الطبيعة والغطرة الي يسير بموحبها الكون » وتمكن من القيام بلتجازات 
علميّة ومعرفية رائعة لال نطور البشرية . فالعقل يتطور ويعطي ثماره بالتمرين 
المستمر» فللعقل نور يدرك به الإنسان أموراً كثيرة بالدراسة وبذل الخهد » كما أنّ 
للإبمان نور؟ يدرك به أشياء أحرى » فمن كان إنساناً تقياً مومداً يعلمه الله من لدنه 
علماً آخر يدرك به العقل ما نسب !لله إلى نفسه من الصفات والأفعال الي حملتها 


: مه م ا 0 م 
أسماؤه الحسنى » وقد قال الله تعالى : 9 إِنْ تتموا اللْمَسحْمَلُ لحك فركاناً 4< ) 
والفرقان هو العلم والمعرفة" . 
39ت النفس : 

النفس الحزئيّة » أني نفس كل قرد » متولّدة من الطبيعة (أمّها) » ومن السروح 
(أبيها) » وتأحذ إمداداتها من النفس الكلّيّة (أو اللوح المحفوظ). 


+ - سورة الروم » الآية 54. 
2- سورة الأتفال » الآية 29. 
” - الفتوحات المكيْة ج2 ص 568 » الياب السابع والستون (قٍ معرفة النفس - بسكون القاء - وهو عندهم ما 
كان معلولاً من أوصاف العيد » وهو للصطلح عليه في الغالب). 
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فالنفس الخاصّة هي الي تكوّنت عندما نفخ الله سبحانه وتعالى من روحه 
في الحنين » المتشكل في بطن آمّه » فمنحه الحياة » وتشكلت بذلك نفسه الخاصّة يه 
تحمل صفاته الخاصة تلك الي ورثها من أبويه وأحداده » مضافاً إليها تأثير برحه 
والأفلاك لحظة ولادته » وهي ما تسمّى قدره المكتوب » مضافاً إليها العلم الإلحي 
المتمكل في نفحة الروح » وتشكَلَ من هذه النصيلة استعداد هذا الإنسان الخاص به ء 
تحمله هذه النفس الى تسكن هذا الجسم » وهي مسؤولة عنه . 

ولكلّ شخص نفس ناطقسة ونفس حيوائيّة » الأولى تتعلّق بالإمداد الإشي 
والعلم بحزئيّات وتفاصيل الأمور والأسباب وما يتبعها من نشائج » والثانيية النفسس 
الحيوانية تتعلق بالمزاج والطبيعة. فالنفوس الناطقة مراكبها النفوس الحيرانية » فإمًا 
أن تسلك بها سبلاً مهلكة ء أو تستطيع أن توصلها إلى السلامة بالانصياع إلى قيادة 
العقل. فمن الئاس من كان ذا نمس حيوائية غالية عليه » فتبقى النفس الداطقسة مسه 
معطّلة التفكير » فيعيش على هواه لا يضبطه عقل ولا منطق. ومنهسم من لم تتعطل 
نفسه الناطقة عسن نظرها وتفكيرها » وتعرف من أين قام بتفسها الحيوانية كل 
أمر » فتتوصّل إلى السبب » وتستطيع بذلك السيطرة عليها والتحكّم بها بالعقل . 
فإنٌّ باطن الإنسات بنور النفس الناطقة يستضيء. فإذا صرفت هذه النفس نظرها إلى 
جائب الحقّ تبعها نورها » فتلذٌ النفس الحيوانية بالاستضاءة من ذلك الدور إِمّا لذة 
علميّة أو لذّة حسيّة (بحسب ملاءمة الأمر لمزاحها) » وهكذا يمكن السيطرة على 
النفس الحيوانية وتعديل مزاحها وتمكين العقل منها بالسياسة والرويض . وليس قتسل 
النفس الحيوانية مطلوباً » إنما ترويضها والتحكّم بها هو الطلوب. 

والنفس الناطقة هي علم جرد ينير باطن الإنسان » يقول ابن عربي : (إن 
كل صفة نفسانية هي ظلّ ظلمانيّ لصفة إهية نورائية ننزّلت ف مراتب العسدؤُلات 
واحتجبت بالحجب وتضاءلت وتكدّرت » مقل الشهوة ظلُّ ممأخر للمحيّة ) 
والغضب ظل القهر. وعدد رفع حجب صفات النفس بالاتصاف بصفات الحقّ أو 
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بالوصول إلى عين الجمع لصفات الحق تحصل للنفس كماطها)'. أي أنّ صفات 
النفس هي في الأصل صفات إطية راقية في بداية خطق البشرية » منذ آدم » إنما 
تراكم عليها بسبب تأثير الطبيعة والتطوّر والتحولات المتتابعة للأمزيحة والرغبات 
طبقات من التعكير والتكدر » فزال صفاؤها ونقاؤها » وتحوّلت إلى صغات بشسرية 
متكدّرة . وعندما يستطيع الإنسان أن يزيل هذه الحجب المراكمة فوقها يعود إليها 
صفاؤها وكماها. ونفس كل إنسان هي الي تقع عليها مسؤولية أعماله قي حياته » 


2 
+ 


وهي الي يحاسبها رب العالين يوم القيامة : لايرلا تظل نفس طَيًْا ولا تجرون 
لام حكنت مك4 * » ويفسّر ابن عربي قوله تعالى : ط وماءك حك 
نفس ها ساق وَشَهَيد 34 بأنّ كل نفس يحسب قطرتها استعداد يناسبها (مسائق) » 
وقد يكون العقل هو الذي يسوقها ويسيطر عليها ومدبّر لأمرها (شهيد) وهسو 
الروح الذي حبس من أحلها في هذا المسم. تستمدٌ من الأول فيض العلم والدور ؛ 
ومن الثاني مدد القوّة والعمل » وكلّما اتحذيت إلى الجسهة السغلية بالميل إلى الملذات 
الطبيعية احتجبت بغشاوتها تلك عن المدد الإغهي » فضعفت إدراكاتها لاحتجابها 
عن قبول تلك الإشراقات. وكلّما توجّهت إلى المهة العلوية بالابتعاد عن الإغراءات 
البدنية المادّيّة والتقرّب إلى الله تعالى بالزهد والعبادة والنزاهة » وكان عملها مقرونا 
بالصدق والإحلاص ف النية أمدّها الله تعالى إمداد الدور والقوّة» فتعلم ما لا 
يعلمه غيرها من أبتاء حنسها وتقدر على ما لا يقدر عليه. 

وللتفس الإنسسانية صفات خاصة يكل إنسان إمّا أن تكرن فطريّة أو 
مكتسبة » والصفات الفطرية لها مصدران : 


- الفترحات المكيّة 
2 - سورة (يس) ء الآية 54. 
7 - سورة (ق) ؛ الآية 21. 
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اللصدر الأول : هو نور الفطرة الاستعدادي الذي اكتسبه هذا الإنسان عند 
تفخ الروح فيه وهو جنين في الشهر الرابع في بطن أمّه. وبواسطته يتدور قلسب 
الإنسان بالعلم والمعرفة » فيتشكل ديه علم مسبى وخلفية ثايعة للعلوم التي 
سيكتسبها في المستقبل يجهده وعقله. 

والمصدر الثاني : هو الصفات الوراثية الي تنتقل إلى الانسان من والديه 
وأسلافه وتأشير الطبيعة فيه » فيظهر في النفس مزاحها أثناء تكوين انين قبل 
ولادته. 

أما الصفات المكتسبة فهي كل ما اكتسبه الإنسان من يوم ولادته إلى يوم 
مماته من صقات وعيرات وعلوم أضافها إلى مخزون المعرقة المتجمعة عنده » وهي الي 
سيورثها للأحيال من بعده » وبذلك يستمرّ التطور إلى يوم الدين. 
3 - القلب : 

إن قلب الإنسان هو موطن لمشاعره » كما كانت النفس موطن رغياته. ومن 
رحمة الله تعالى الي وسعت كلّ شيء أن خخلق لعيده قليأً وجعله أوسع من رحمته » 
إن قلب المؤمن وسع الحق » كما ورد أذ الله تعالى يقول : (ما وسعنيأرضي ولا 
“ماني ووسعني قلب عبدي التومن)*. ذالمؤمن العارف وسسّع الحق قلبه فوسع ابه 
كل شيء » فعرف كل شيء بتعريف الله له فهماً وإدراكاً في قلبه. وعسن طريق 
القلب تكو الصلة بين الله والإنسان. وقد حعل الله قلب الإنسان مملاً لتلقي 
الواردات ء (وهي ها يتلقاه القلب من العلوم والمعرفة بطريق التسزيلات من عبد 
الله سبحانه » قال تعالى : إ عر للجكة بالروجين أَموِعَلىمَنْيشاء ين 
عادو 324 » فالواردات هي كل ما يرد على القلب من كل اسم شي من أسعائه 


- هذا حديث قدسيّ » فقد ذكر أبن عربي في كتابه (الرسائل) ع كتاب الواحم ص20 : “قال عليه السلام عخيراً 
عن الله : زما رسع ي أرضي ولا ماني ولكن وسعني قلب عبادي ا ؤمن). 

2 سورة التصل » الآية 2. 

* - القبرحات المكيّة ج2 » ص566. 
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تعالى ال تحمل حكماً توثر به عليه » وهذه الواردات أو المنواطر الي تخطر على 
قلب الإنسان هي سفراء من الله إلى قلب عبده » وتككون على صورة رسالة سا 
أرسلوا به » أي تكون بشكل صورة في يال الإانسان ء ولا إقامة لمؤلاء السفراء 
ف قلب العبد إلا زمان مرورهم عليه » أي أنّ هذه الصسورة الخهالية سريعة السزوال 
والدسيات » ولا يد أن يكون قلب الإنسان مستعد لما يلقى إليه » ولولا إستعداده ما 
كان تبوله هذه الواردات. وهذا الاستعداد ممه فطري ومنه مكتسب باتهد ‏ 
فالإنسان الموحّد لله تنوّر قليه بنور الحقّ واستئارت نفسه من فيسض القلب » وفهم 
عن الله كل ما يريد له أن يفهمه . والمومن مسن يسعى بالجهد لاكتساب هذا 
الاستعداد » وقد سمي قلباً لأن الإنسان يعلم أنه يتقلب في أحواله وخواطره 
وأسراره كلها في صور مختلفة ومشاعر متياينة من فرح وضيق وعموف وطمأتيئة » 
ومع ذلك يعلم أيضاً أنه مهما طرأ عليه في تقلباته فإنٌ جوهره ثابت وإنّ هوه هي 
عينه وهي حقيقة يشعر بها في أعماقه. والقلب موطن انْحيّة » واغبّة في القلب 
تورجب العدالة في النفس الي تقود الإنسان إلى السلامة. 

كما يتتصف القلب بصقتين أساسيّتين وهما اليقظة والغفلة » ففي اليقظة 
يمكنه فهم معاني الواردات وإدراكها » وف حال الغفلة تزول عنه تلك الإدراكات 
ويستعصي عليه ألفهم. 
م - السر : 

وهو الذي تع فيه المشاهدة بين العبد والرب » أو هو الوحه الخاصّ الذي 
َلَى من الله تعالى إلى كلٌ إنسان » أي هو الصلة المباشرة القائمة بيسن كل إنسان 
وريّه . وهذا السرّ هو ما يميز الإسلام من غيره من الأديان يحيسث لا يحماج الإنسان 
إلى وسيط ينه وبين ربّه بل الصلة مباشرة » فالعلاقة للباشرة ابعدات عندما يحَلَى 
سبحانه على جوهر هذا الإنسان أو عينه وهو في العدم » وقال كن نكان » 
وتشكّلت روحائيّته الي قابلت ريّها مياشرة ومشاهدة » فتعرّفت إليه » وكان 


بينهما عقد وميفاق » قال الله تعالى ألست بربّك وعحالقك ؟ قالت روحانية الإنسان 
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بلى أنت ربي وعصالقي » فهو الميشاق الذي أحذه ريّنا علينا إذ قال الله تعال. : 
لد حو حي 


ظٍِ وإذ أخين د َنْب كن ظهو رهم ذمرتم وه دكثم عَلَىأنقسهم لنت 
بتكم لوا كش ههزن 4 '» فهر عقد بين الربّ والعيد وهو سسرّ لا يعلمه إلا 
العزرفين : العبد والر ء يقول تعالى : إن ها الذينآمنوا فوا بالعقود والعقد هر 
كل عزعة على أمر يوحب إععراج ما في الاستعداد بالقوة الى مسحه إياها ربه إلى 
الفعل الصادر عن إرادته » وهو عققد بين الإنسان الفمرد وبين الله يجب الوضاء به 
والامتداع عن نقضه بفتور أو تقصير » أي أن الله سبحائه وتعاى عندما منح كل 
إنسات استعداده الفطري الخاصّ به وما يكمن فيه من قدرات ومنعح إشية وهبات 
كأت يكون قد وهبه موهبة فتيّة مغلا أو ذكاء لاعاً .. وسا إلى ذلك من الصفات 
الخاصّة الج خلقها الله به بالقوّة الإلحية » فإنّ على هذا الإنسان أن يرج هذه الهبة 
الإلهية أو الموهبة إلى حير الوحود بالفعل والمهد » لا أن يضيّعها ويَفقّدها » نقد 
منحها الله له قوّة ف داعله وعليه أن يخرحها فعلاً يسقوم به ء وهذا معنى : فل 


أوفوا بالعقود © ١‏ وقد قال تعالى +[ 0 نشم مرف فدات 2# . 

ويرى ابن عربي أن السر هو نسبة ظهور والحقائق الإفية والصور الربانية) 
في (الأعيان الثابعة الموصوفة بالإمكان والتي هي مظاهر الحسق) ء أي إن 
الإنسان - وهو العين الثابتة“ - هو مظهر للحقّ تعالى » فهو حليفة له في الأرض ء 
وبواسطة ما ممحه من قدرة خاصّة به تظهر إرادة الله وأمره » وعليه أن يرج إلى 
الوحود الصور الربّانيّة الى منحه إيّاها ‏ وأنزها في باطنه 'كسقائق إطية. فلا يتقاعس 
ريركن إلى الكسل والغتور والاهمال. فقيامه .نما يتوجب عليه من العمل هو الشكر 


+- سورة الأعراف » الآية 172. 
- سورة الخائدة الآية 1. 

7- سورة الضحى ء الآية 11. 
- ستشر بح ذلك لاحقاً. 


العمنيّ الذي يشكر به ره على ما أنعم به عليه. . ومن تقاعس عن ذلك يكون 
كافراً » محنى كلمة (كفر) باللغة هي سَثّرَ » أي الكافر هنا الذي يستر نِعَمْ الله الي 
أنعمها عليه ولا يطهرها. 
5 - الروح : 

قال تعالى : ل وَيسأوفعن عن ارو قل الرويم من نس سني اتن مْينَ 
العملا ايلا 4 ! فالروح هي أمر الله بكلمة (كن) الموجّهة إلى كل موجود لتأمره 
عربي ( إن الأرواح الدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجمال (الغيسب) 
غير مفصلة عند الله في عمله » وهو هو الروح الكل . ولا سوّى الله صور العالم 
ونفخ الروح فيها ظهرت الأرواح متسيزة بصورها)؛ فشيّه الروح الكل بالماء 
المتهمر من السماء » وهو واحد يسقي الأرض فتحيا وتفرج منها الأنواع المعتلفة 
من النبات » كلل حسب استعداده » وتستمدّ كل صورة خخلقها الله روحها من هذا 
الروح الكل » وتشاوت الددد بتفاوت الاستعداد » يقول الله تعال : لوي 
ل ع : 
الأررض قطع متجأو ا ات وكات مِنْ اغناب وم مويل صنوال تصنو يسْقَى 
عاء واخدررة ته على يبتع سيذال نكل سيط لاما ليق 3 

007 أن الروح في الانسان مرتبطة بتتفّسه » وعن طريق أنفاسه يستمرٌ 
ف الحياة » فخروج النفس هو الموت إذا اه راي الدع كبل لحان رع 
على الأنسان خخلق جحديد » يحمل إليه كل نقس علما وأمرا من الله تعال ؛ ا 
النَقّس حاملاً معه صورة ما في باطن هذا الإنسان من العلم والمسشاعر والأفكار 


1- سورة الإسراء » الآية 85. 
* - القتوحات اللكَيّة ج3 » ص12. 
-- سورة الرعداع الآية 4. 
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ال يحملها » هذه الصورة تسحّل في كتابه الخصاصّ به وتحدّد حاله في تلك 
اللحظة » وقد قسال تعالى : ط وبسكا كسب بتر وحامن شرن ٠4‏ » «إ يلي 
من المنذمرنَ 34 فعلوم الغيب تنزل بها الأرواح على قلوب العباد » فمنههم من 
0000 معناها وعرف مصدرها ء مقشل أهل الإهام » الذين يحجدون العلم 
بشيء ما في قلوبهم ولا يعرفون من حاءهم به . وأهل الله يشاهدون تتزّل الأرواح 
على قلوبهم ولا يروت اتلك النازل به » عدا الأنبياء فهم يرونه» يقول ابن عربي : 
( إن في الخبز والماء وجميع المطاعم والمشارب والملابس والمواكب وامجالس والزرهر 
والغمر أرواحا لطيفة غريبة » فيها استجابة مودعة لا يراد منها » هي سر حياتها. 
وتلك الأرواح أمانة عند تلك الأشياء محبوسة في تلك الصور حتى يؤديها إلى 
هذا الروح الإنساني الذي قُدّرت له .. وفيها تجلى حب الله لعبده الإنسات وعلوٌ 
منزلته حتى سختر له ها فيه سعادته وعلمه وبقاؤه . والأرواح كلها موجودة في 
حضرة الإجمال* ء ووجودها في حضرة الإجمال أشيه بالحروف الموجودة في المدادة 
؛ فلم تعميز لأنفسها وإن كانت متميزة في علم الله فإذا كتب القلم في اللوح 
ظهر صور الخروف مفصلة بعدما كانت مجملة في المداد » فقيل : هذا ألف وباء 
وجيم . قُنفح الروح في الصور في العالم كذلك , فظهرت الأرواح معمسيزة 
بصورها ؛ فقيل : هذا زيد وهذا عمرو وهذا فرس وهذا غزال. وكل صورة ها 
روح وإن كانت مدركة أو غير مدركة ذلك)". 


' - سورة الشورى » الآية 52. 
2- سورةٌ غافرء الآية 15, 
3- سورة الصعراء » الآيتان : 1938- 194. 
*- أي هي حمّعة ككل واحد بحمل. 
*- أي الحمير, 
* - الفتوحات الكية 
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هذا الكلام لابن عربي يبيّن لنا أن الروح في الفرد الإنسان هي جزء مسن 
روح كلَيٌ إهي » ويمكننا القول إنها مادّة واحدة أو كثلة واحدة انفصل عنها هذا 
الجرم الذي أعطى الحياة ذأ الإنسان عندما سحن في هيكله أو حسمه ء وهذا 
الرومح يضيق بسعجده هادا ويحن إلى العودة إلى مصدره » وكسل صورة في العام نا 
روح هي حزء من كل » تمامأ كما إنّ أعضاء حسم الإنسان” » وهذا معنى قوله 
إنها أشبه بالمداد الذي نكتب به نتتشكل صور الكلام الملكتوب الذي روحه من 
المداد وحسمه الكعابة ذاتها . هذا في الكتابة » أما في القراءة أو القول فإن النقسس 
الخارج من القارئ هو واحد » ولكنه يشكل مخارج لحروف عديدة يج عن 
تركيبها الكلام » فهو روح الكلام وإن كاتت الغاية من الكلام هو المعنى الذي 
تعطيه مختلف التراكيب والأحرف وليس الأحرف نفسها » ولو أن هذا المعنى لا 
يظهر إلا بهذه الزاكيب » كذلك الإنسان فإِنٌ جسمه وروحه هما التركيبة الي 
تحمل المعنى الذي هو (عينه) الذي أراد رب العالمين أن يظهر من حلال عمل هذا 
الإنسان وما ترك من أثر في مروره بهذه الحياة » والحياة للأشياء فيض من حياة الحمق 
عليها وهو الحيّ الأبدي » فكلٌ شيء حي يسبّح بحمده (سواء أكان ميتاً أو غير 
ميت) . | 

وليس الموت بإزالة الحياة إِنّما هي انتقال في أحكام الأسماء الإلهية عليه » لأن 
الأسماء الإهميّة كال رحمن والرؤوف والغفور والرازق والقوئ والحبّار والحي والقيوم... 
تتحكّم في الإنسان » ولا يمكن أن تتحكّم جميعها في آن واحد لأن فيها أحياناً من 
التضادٌ ما لا بمكن أن يجتمعا معأ في آن واحد + وهذا تتتقل أحكامها علي الإنسان 
بين لحظة وأحرى » ومن بين الأسماء الإهية المتحكمة في الإنسان : الحيّ والقيّوم ) 
والحافظ والمدبر » وشبّه ابن عربي تَحكم اسم (الحي) بأنه كالوالي : فلا حكن أن 
يبقى شيء في العالم دون وال يحفظ عليه مصالحه » فالولاية قائمة للروح مادامت 
روب مدي لقا اده اطي الب ولتزرك اهن وعرق الرال )ناوالا عرتخي هنذا 


- فملاً : السمع روح الأذن » والبصر روح العين » والقدرة روح كل عحليّة موحودة في جسم الإتسان. 
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الوالي مع بقاء الولاية له وليس الموت ضِدّ الحياة » فالميت حي في قبره يُسأل وجيب 
إنما تغيرت عليه الأحوال » فهر انتقال من منزل الدنيا إلى المبرزخ لينتقل بععده إلى 
منؤل الآخخرة » وكذلك الروح عند اليقظة » والميت يعلم من نفسه أنه حي وإلما 
حكمنا عليه بأنه غير حي حهل منا ووقوف مع أبصارنا الي لا تدرك حياته » إنما 
ترى أبصارنا ما طرأ عليه من التغيسير با موت مسن حركة ونطق وتصرف » وقد 
أصبح مُتَصَوفاً فيه » وهو تنبيه من الله تعالى لنا بأنه هو المتصرّف فينا دائماً » 
فتصرّفه بالأحياء ف القول والقدرة (لا حول ولا قرّة إلا با للم » وتصرّفه بالأموات 
ف الخال ء أي أحواهم. 

والأرواح تابعة للأحسام وليست الأحسام تابعة للأرواح » وكل حسم هو 
أرض لروحهء قال تعالى : «حكامًا ميقا فَتعاضا 04 وهما كل حسم مع 
روحه » ولو لم يكن الفتق بمكناً لما قام بهماء وذلك بحسب طبيعة كل منهما 
وإمكائيّاته » يقول أبن عربي : (ما من صورة في العالم الأسفل إلا ومثلها في العام 
العلوي , فصور العالم العلوي تحفظ على أمثالها في العالم السفلي الموجود , وهي 
أرواحها أو أسماؤها . فهذ! أثر الصور العلويات الفلكيات ف الصور السفليّات 
العنصريّات. وبين العالَمَيْن رقائق ممتدّة يكون عليها العروج والتزول , كمسا بين 
الصور العلويّات والفلكيّات وبين اللوح الغفوظ رقائق تمعدة ينزل سن اللوح 
المحفوظ إليها العلوم والمعارف بما شاء الله وهو غذاؤها) وهذا من عدوم الوهب 
الي فتح الله بها على قلبه وبصيرته » وهسي غير خخاضعة للمنطق والعقل » ولكن 
اعرف خوفا: 
وما إطلاق اسم العالّم العلويّ أو السفلي تعبيراً عن المكان فيه : الأعلى والأسفل » 
وإنما هو تعبير عن المكانة . وبصورة عامّة يطاق اسم العالّم السفليّ على كل ما هو 
مادّيّ محسوس ؛ والعالم العلوي على كل ما هو روحاني غير مرئي. 
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و اس إطتفاء : 
رهي معام اللإنساث السادسة > وهي مشاهدة جال الذات الإلهية َ< ممع بقاع 


الأنية -- من الأنا - مع يقاء الإثنينية. 


فأنية الشيء هي حقيقعه عندما يقول أناء قال تعالى : 9 وما مني ت]إذ 


َي تَواحكن لله )4! نهذا إنسات الأنيسين : الأنية الإلهية قائلة ف التكرين 
وكنع » والآنيّة القابلة السامعة في حال غدمهة وتميّز العبد عن اشرب لحظة علق 
العبد بقوله تعالى : 9 إن أنا ريك 24 فكان العبد أقرب ما يكون من الحسق » كان 
ل تسامنة ورت مخرد ارق الواضح في الأنية لكل منهما » وعلاقة العسد 
موئعه » فلا يتعداه بادّعاء أو بشرك. 
- إلذات : 

كما أنّ الله سبحانه وتعالى نتعرّف إليه بأئنه (إذات إهية وصفات وأفعال) 
كذتلك الإنسان الذي لقه على الصورة مركب من ذات العبد » لأنّ خلقه على 
الصورة يستدعي القئاء عند تطابق الصورتين . ويعرّف ابن عربي الفناء كما يلي : 
(إنّ معرفة الإنسان الكاهل لربّه معرفة حب وقناء فيه , وقد أعطانا الله مثالاً 
على ذلك في اغيّة والعشق ء حيث يفنى كل جزء في مقابلة الجزء المناسب له . 
فعند مقابلة الإنسان لشيء يتعشقه , كدرهم أو زهرة مثلاً » يفنى منه ذلك 
الجرء المناسب لله » وإذا عشق شخصاً أو إنساناً مثله فإنه يقابله بذاته كلها 
وبجميع أجزائه يفنى فيه عند مشاهدته لأنه على صورته , فيقابله باداته, فما 
بقي منه جزء يصحو حتى يعقل ما فني هنه فيه » بيدما إذا لم يكن السب حقيقياً 


4- سورة الأتغال , الآية 16. 
* - سيأتي شرح ذلك في مرضوع اللمكنات. 
5ت سورة مله 0 الآية 12. 
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كاملاً فيإ ما يفنى هنه هو المزء المناسب للآخر ويبقى الجزء الذي يعقل 
المناسبة)* » هذا كلام 00 الفعوحات الممْيّة. 


وذات الإنسان هي جزء من ذات الله الي تتعشّق تتعشّق العودة إليه : «واليد 


الع 2 وهكذا كل حزء من العالم مع إلحقّ » إذا تحلى له شع له وفيي 
فيه » ولا يفنى إللحقّ ف الخخلق لأنّ الخلق من الحق وليس الحق من الخلى » ولا يقنى 
الكل في المزء » بل العكس » وهذا يفسسّر صعق موسى عند جلي الحق له عدد 
الشجرة المباركة » وكذلك ذلك الجبل » وما ينتاب الرسسل من غيبة أو غشية عند 
تلقي الوحي. 

وعندما يصلّي الإنسان لريّه لا تكون صلاته كاملة إلا بصلاة حسمه وسمواته 
السبع » فيصلّي حسمه بالركوع والسجود » ويصلّي عقله بالتفكر في معانسي 
الآيات » وتصلي نفسه لله والمخشوع له يين الخوف والرجاء » ويصلي قابه انوت 
مع الله وتلقي الواردات من ريه ويغمر قلبه نور لهانه » ويصلي بحر با تير 
أنه بين يدي الله تعالى ويحاول أن يفهم عنه ما يريده منه وهو ف موقعه » وتصلي 
روحه بالانجذاب إلى أصلها ويالمناحاة » ويصلي بيذاتئه وححفائه بالتوكه عا وسنت 
إلى ريّه » فلا يرى ولا يشعر يما يدور حوله من أمور دنياه » وهذه هي الصلاة 


الكاملة : #8 وال سْلم ما تمْتحوق 54 وما هي صلاتكم الحقيقيّة. 


3 - القتوحات المكية. 

2- سورة البقرة » الآبة 245. 

3- سورة العدكبرت ء الآية 45, 
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الاستعداد والمشيئة الإلحية 


الاستعداذ : 

نحن نعلم أن الماء ف الإناء على صورة الإناء شكلاً ولوناً » وينطيبق هذا المشال 
على معرفة الإنسات وعلمه بريّه. فالعلم يا لله سبحانه وتعالى على قدر استعداد الإنسان 
وعلمه بنفسه رمن عرف نفسه عرف ربه) لأنّ صلته بريه تكون عن طريق نفسهع 
فإذا كانت نفسه جمهولة لديه انقطعت هذه الصلة أو ضعفت 2 كما أذ الإنسان يخشى 
من المجهول » يبدما معرفته لحقائق الأمور تزيل مسن نفسه الوهسم والنوف » وتريمه . 
وحقائق الأمور تكمن ف باطنها وليس ف مظطهرها » كما هي نفسه باطنة فيه » ولذلك 
فإن معرفته لنفسه ضرورية » ومحاولته معرفة بواطن الأمور تزيد معرفته للحياة وإدراك 
بعناها : وقد علق اللانباة ان تثلاثة من لين ولتقك نيو امن عل لياه شور 
شفاقة ء أنّا صلته با لله تعالى فإئها عن طريق نوات اتصال شقافة غير مرئية » نسمِّيها 
رقائق » تقدّم لله سبحانه في كل الحظة صورة عن هذا الإنسان » صورة توضّح ما 


3 تير 2 5 # 3 #2 
يحول في صدره » نمهى 9 عليم بذا ت الصدوم © تكشصف سره وأفكساره 
7 ره 


ذ- سررة هود ء الآية 5. 
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ونحواطر نحيالاته ومشاعره والخحال الي يكون عليها في تلك اللحظة وما مدى التأثيرات 
العتلفة عليه . كلّ ذلك نسمّيه (استعداده الخاص في تلك اللحظة) » يطلع عليها الله 
سبححانه وتعالى » فيعرف ما بدااحل نفس هذا الإنسان . 

وهداك صورة أعصرى تسجّل عليه في اللوح الرابع » وهو لوح الهيولى أو 
(الجينات الورائيّة) » يُسحّل فيها اسمه وما أكتسبه من العلم وإخيرة في حياته تقل 
المعرفة من حيل إلى آخمر غبر البشرية . وهكذا عر الزمن على الإنسان » وفي كل لحظة 
نه عتورة عادقة عزن تقرير انتمل عدا بتكل حل ل وك ع سينا مسي إمامر 
مين 04 وهذه الرقائق أو نوات ال ا 
قري للا » تتلقى في ذات اللحظة صورة نازلة تتتزل بها الروح على القلسب 
تحمل لهذا الإنسان الحياة » وتحمل حواطر يتلمّاها قلبه » تحمل أحكاماً تؤبّر فيه » وهي 
أحكام أسماء الله الحسنى ء ولكلٌ لحظة حكم لاسم إللمي تقتضيه حال هذا الإنسان في 
تلك اللحظة . ويعتبر ابن عربي أنّ تغيّر أحوال الإنسان يظهر مع تردّد أنفاسه ء فإنه 
عندما يخرج النَفَس من الإنسان يحمل معه صورة حاله أو استعداده الحاليّ » فيطلع الله 
امو عو يب ا 
الال 0 دعاو » مقفل 


المريض الذي يدعو ربّه فيجيبه باسمه الشافقي » يَعَوَل الله تعالى + ف شحو اللهمّامشأء” 


وت 6 2 فا لله سبحانه وتعالى يعت في قلب الإنسان الفكرة الى فكّر بها هذا 
الإنسان وو كانت موافقة ة لمشيعته تعألى » وعددها ينفذها هذا الإنسان بإرادته تبعاً لمسيقة 
الله. وأمًا الأفكار الي م تواقق مشيئته فإنه يمحوها من رأسه وقلبه » فلا تخرج إلى حيز 
التنفيذ. وهكذا مشيئة الله سبحاته وتعالى تعمل من دائل الإنسان » فالإنسان يتمذ ما 
شاء الله تا فكّر به ودرسهء وأمّا ما لم يخطر على باله ولم يفكر به فإنه لن يُخلّق فيه : 


3س شيرة ويس ء الآية 12 


*- سورة الرعد » الآية 39. 3575 


وبالتالي لن يستطيع تحصيله. ومن يفكر بالمشاكل والشرور لن يغير الله سا بفكره » 
قال تعالى : ا نالا يريما قور حتى تقتروا ما رأشه' #'. فالفيض والعطاء 
من الله تعسالى مستمرٌ دائماً ودون اتقطاع » ولك نوعيّمه يحدّدها الإنسان نفسه 
وبسب طلبه وحاجته وتفكيره » هل هو عطاء مادّي يتطلّع إليه ويجهد للحصول عليه 
أو هو علم ومعرفة يسعى في طلبهما أو هو حاه وتجحاح ثي الدنيا يسعى إليهما » وذلك 
عسب استعداد هذا الإنسان وتشكيره. 

والاستعداد كسمات : 

أ. استعداد فطري أصلى : وهو الصفات الفطرية الي اكتسبها الإنسان عند 
نفخ الروح فيه وهو حنين في بطن أمه ء» فكان استعداده الفطري الذي يحمل 
صفاته وإمكانياته الشخصية الخاصّة ء وهو القيض الأقدس الذي لا مدعمل 
لفعلنا واعحتيارنا فيه مجتمعاً مع عوامل الوراثة وتأثيرات أخمرى لا دخمل لنا 
فيها » كتأثير البيئة والمجتمع والعصر الذي وحد فيه هذا الإنساتن . 

بدامعداد نكسب - وفوا صل عددة ترحة لتصفية ثليه وتركية لفسته 
بالجاهدة ,» وتظهر فيه قابلية الشرٌ والخير . ولإرادة الإنسان دور كيير في 
ذلك » فقابليّة الشرّ من الاستعداد الحادث بسيب ظهور النفس بالصفات 
والأفعال2 الحاحبة لصفاء القلب والمكدرة حوهره حتى احصاج للصقسل 
بالمصائب والبلايا » وهذا عدل الله » لأنّ المصائب الي تصيب الإنسان في 
حياته » ويكون أكثرها نتائج لأعمال قام بها إنًا بنوايا غير سليمة » أو 
بدون علسم كاف ومعرفة لأسبابها » ليست إلا تارب يخوضها الانسان 
تطهّر بها نفسه وتنصقل بها مرآة قلبه ويزيل ما علق بها من الكدرء تماماً 
كما يزيل الفرن العالي المخنبث من المعادن فتعود صافية نقية وذلك عندما 
يعرف الإنسان حكمة من ورائها » نما يقلته الإنسان شرا يصيبه يكدون ف 
الحقيقة خيراً له فيه -حكمة إية لا يدركها إلا متأراً. وععد إهراك الإنسان 


* - سورة الرعدء الآية 11. 
2 - كلحسد والغيرة. 33 


لهذه الحكمة يستسلم لِقَدَرِ يقناعة ويسشغفر ربه. ومعشى ف استغفروا 


4 3 
اللّهُ 4* أي اطلبوا من الله ستر صفات نفوسهم الي هي مصادر أقعاهم 
الحاجبة لما في استعدادهم الفطريّ بنور صفاته آل ستشرق في قلوبهم » كما 
أن الكفر هو سور الإيمان والاستعداد الأصلي العليّب بالغشاوة والرين الذي 


يكدّر القلب ويحجب عنه الإشراقات الإلهية » وقد قال الله تعالى عن ذلك 


« ظَلموالسَسَفْدُ 24. 
المشيئة الإهية : 

ا تقام ذكره وقفنا على شرح لتأثيرات المشيئة الإيّة في الانسان تحاوباً مع 
استعداده الخاص ء ولزيادة الشرح نقول إن الله سبحانه وتعالى أفاض عليما وجودنا 
بلفظة (كن) إتما كلّ إنسان مسؤول عن أفعاله وصفاته المكتسبة » وقد ذكر أبن عرني 
أنه (إذا تَحلَى سبحانه إلى ذات العين للممكن - أي إلى حوهر الإنسان الموحود في 
الغيس - وعرف استعدادها الحالي ما حمله النقس من صورة محتواها أعاد لقها من 
حديد بإعطائها النفس الحديد التالى » فتمحيا محال أخرى » ثما يجمله هذا! النفس من 
نفحات إهية وبذلك يكون الله حاففلاً وهو حك أحد أنماء الله فيه؛ ويكون 


الخلق الخديد مع كل تقس لقوله تعاللى : « وشم سه لبس مِنْ خاق ديد #د, 
9 9 9-8 
ولا يمكن أن يتحكم اسمان منضادان في آن واحد , وهذه شؤون الله تعالى السيّ 
مو 5 
ذكرها في كتابه العزيز: 8 صحكلبوم هوي شأن 44 فاليوم هو واحدة الزمن ‏ 
7 2 


ويختلف من كون لآحر » وأصغر واحدة أو أصغر يوم هو ما كان بين نقسين » قال 


3- سورة المْؤّمل » الآية 20. 
*- سررة يونس » الآية 101. 
*- سورة إقحء الآية 15 


7 - سورة الرحمن » الآية 29. 3 


الله تعالى 8 اله سداق يميه و : فالإعادة هي عودة النفنس 
اق صن كن لذي زنك فال دل انر نتن شري نا 

يحمل إلى الروح أيضاً ما فيه حياتها » وهو العلم » لذا فبالعلم حياة النفوس . وكذلك 
يحمل التعليمات والتوحيهات الخاصّة بذلك المسال » وهكذا يلمس الإنسان العارف 
لريّه تحَكّم الله به بأسعائه الحسنى » وإنّ للأمماء تأثيراً مياشراً على نفسه وأفكاره » 
ولكته بإرادته يختار أفعاله إِمّا متجاوباً مع هذا الأثر أو متحاوباً مع صفات نفسه المتأثرة 
بالطبيعة. وعلى هذا الاختيار تقع مسووليّته » فمن يقول إنه مبر في احتياره يكون تأثير 
الأسماء فيه أقوى » ومن يقول أنه حرّ يجد ف نفسه مالا واسعاً لاستعمال إرادته » فالله 
تعالى لا يفرض عليك أبداً مدا يجب أن تعمله » فأنت في محال التكليف » إنما هو 
سبحاته مطلع وعارف بكلٌ ما تفكر فيه » وما عقددت عليه الثيّة. وما تقوم به من 
أعمال إِنْما هو يخلق الأسباب » والأسياب تعطي نتائج ناضعة لقوانين الفطرة الطبيعية 
فكلٌ عمل يتم ليكون واقعاً يتم عشيعة الله وبقدرته أو قوته الي بثها في الأسباب » 
وهو - أي هذا الواقع - أحد ملايين الاحتالات الي كانت موحودة في الخيال في 
اللحظة السابقة لوقوع هذا العمل » ملايين الاحتمالات هي الي تظهر في تردّد الإنسان 
ف هذا الأمر قبل حصوله » ثم ينسى تردّده وعختلف الاحتمالات » ويتعمذ القرار 
وينقّذه » وهو أحد هذه الاحتمالات » واختياره هذا الاحتمال الوحيد من بينها الذي 
م ليكون واقعاً هر (مشيعة الله تعالى) » وما وقع إلآ ما اشير شركت فيه إرادتك وأفكارك 
را لأنك في محال التكليف » وإرادة الله ثانًبالقرّة والفعل اللذين أعطاهما لك اينف 
ذلك الأمرء» قال تعال: (( ويا تشائو ]أن مشا الله 1 ثبت سيحانه المشيعة 
لنا وله » وجعل حكم المشيعة الي يجدها العبد في نفسه ليست سوى مشيئة الله معتجبة 
وراء الأكوان والأسباب » فالمشيئة الإلهية تختار أحصد الاستعدادات الموحودة في باطن 
هذا الإنسان > ولا تخْلق استعداداً غير موجود سلفاً ء نما الاختيار يحسب الميزان المي 


' - سورة الروم » الآية 11. 


*- سورة الانسانء الآية 30. 
سورة ألو 55 


» فالمشيئة تعين بالميزان أن استعداد هذا الشخخص أعطى ذلك العطاء من الله » ومن 
استبطاً العطاء من الله إن تأخره نتيجة عدم وحود الاستعداد في نفسه للقبول » كأن 
تكون نفسه متعكّرة مزاج فتحتحب بهذا التعككّر عسن الإحساس بتجلي الله فاته 
بأسمائه » أو يكون قلبه مظلماً بالمشاعر العدوائيّة الى تحجب نور ريّه أو تشغل عقله 
أفكار وهميّة وحواطر شيطائيّة تيعده عن العلم والمعرفة الصحيحة » وهكذا يظلم 
الإنسان نفسه محتحباً عن نور الله إذا تجاوب مع صفات نفسه المتائرة بالطبيعة 
وظلمات البدن » ويجد هذا الإنسان أنّ ريّه يفيض عليه عطاءٌ متتاسباً مع صفات نفسه 
الإنسائية أل تتحكّم بها الأهواء والعواطض المتبايدة » فيزداد إغراقاً في الضلالة. ومن 
أراد فيضاً قدسيّاً هادياً فإنّ عليه تزكية نفسه بالألاق الفاضلة وتصفية قلبسه بالمشاعر 
الراقية الإيجابية ومراقية أنفاسه وما تحمله معها من أفكار وخخواطر” فيفرق بتقواه وعلمه 
بين الحقّ والباطل » سين تحليات الأسماء الإلهيّة وهدي الله وبين وسوسة الشيطان 
رهمساته » فيتصرّف بإرادته » وبذلك يكون مسؤولاً عن تصرّفاته » وتسحّل عليه 
أعماله » ويقوم بهذه الأعمال معتمدأً على القسدرة الي أغطاها له سيحانه وتعالى » 


أ 


كالسمع والبصر..؛ أمانة لديه مستعيناً بها ف عمله: « إنالةتعيد وإناك تعن 24 
نعددما حملت نسوية حسد الإنسان نفخ فيه الله من روحه روحاً مدبرة لمذا المسد 
قائمة به على قدر قبول نفس هذا الإنسان ما نفخ فيها من أوجدها من العلم والمعرفة » 
وهكذا عرفت كل نفس من أوحدها ء وتلقت منه الفيض الذي يناسبها أو ما تقبله 
حسب استعدادها » بينما الفيض الإلهي واسع لأنه واسع العطاء ء نما نفسسك التي 
حجرت عليكَ هذا الواسع وأدعلتك في الضيق » بينما هو الله أكير. 


14 لخ ال يج 1 5 
- أي تغير ختواطره مع تكرار النفس. 
2 - سورة الفاتحة » الآية 5, 56 


التكليف والأمانة 


قال تعالى : لوا لف تابح نَوالانْسإلاليَْبدون 4: حص الله لحن والانس 
بالعبادة بسبب التكليف » فقد قال تعالى بعد خلق السموات والأرض : 9إثئيا اها أن 
صكررها قانا آنا طائي 4 2 فإ أمر الله لا يد أن ينفذ » ينا التكليف ليس أمراً » وذو 
كان أمرا لأعانه الله عليها » قال تعالى : «إنا عَرضدا دنه على السسّموات والأرّض 
وبال كاين تخملها وأشَفنمنها وها الإنساإإنهُسكانطلوماً 4: فكان حاهلاً 


بأمرها » فظلم نفسه : 
والأمانة هي القدرة والطاقة الي لديه » كالسمع والبصر والكلام والتفكّر » وهي 
ليست له » بل لله تعالى » أعطاها له فمئحه وجسوده » وباسترجحاعها يعود الإنسان إلى 


ذ- سوررة الذاريات » الآية 56. 
2 - سررة فصّلت » الآية 11. 
<تجورة الأسراب , الآية 72 
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العدم ء أعطاها الله له ليكون بها ائباً عن الله في أعماله » وسليفعه في إعمسار 
الأرض. ولكن العيد ادّعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بها » فكان بذلك ظالاً لتفسه. 
ولولا ما ظهر العيد بالدعوى ما قيل له اتقوا الله ما استطعتم بالقرّة الي حعلها فيكم » فمن 
تنبّه على أنها بمعولة فيه وأنها لمن حعلها لم يدّع فيهاء بل عرضها أمانة عنده » وعليه 
إعادتها لمن اثتمته عليها » وهي قوله تعالى : لاق اباط 4: فالتكليف هو الطب 
الذي طلبه الله سيحانه من عبده الإنسان عندما أعطاه الأمانة أن يصونها ويصرفها ف 
موضعها » أي أعطاه القوّة والقدرة ليظهر بالقعل ما أودعه الله فيه من الإمكائيات هبة مسه 
ليستحديها في طريق الخثير وإعمسر هذه الأرض » ومن حاد عن هذه الطريق أو قصّر في أداء 
واحبه سيلقى حسابه ويعود عليه تقصيره بالضرر والأذى لنقسه ولغيره من خلق الله » 
ويحدّد كل إنسان مرتبته ومركزه في الحياة الأرى نتيجة لعمله في الحياة الدتيا اللي هي 
امتحان له.ولكن لا بد للمكلف أن يكوت عاقلاً بحيث يفهم ما يُخاطب به » ولذلك كان 
الاعتماد على العقل والفهم عن الله وإدراك المعنى للحياة بالنسبة للإنسات المكلف. 


* - ولذلك لم يكن الطفل أو انحنون مكلفين. 
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0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


الصراط المستقيم 


هو الطريق السوي اللمستقيم الذي بيده الشرع الإسلامي للإنسان ليسير عليه في 
حياته مسن عمل وقول » وتكون به سعادته » كما هو طريق العبادة الطلوية مده : (٠‏ ون 
اعْبّدوني هذا ص رإط سق" و 1# وهو النط الوسط بين الإفراط والتفريط الذي تتحقق به 
العدالة والتوازن. ويكون الإنسان بذك حنيفا فالإتساك الحتيف هرو المائل حفيفاً عن 
الصراط المستقيم » لأنّه - أي الإنسان - ليس كاملاً. ولكثه جعل هذا الصراط نصب 
ْ ميد نول يعد و ميلا كوا وكد اطق ابل سياه وتعال على دين لني إبراهيم عليه 
السلام » إِذْ قسال : « فَلْإِنْ كدإني سئي إلى ص راطِسْتقيسم داكي هيم 


١س‏ سورة (إيس) ء الآية 61 
2 - معنى الحنيف في اللغة العربية الميل التغيف. رهر ينتلف عن اصطلاح الملهب الحتفي في الإسلام الذي أسّسه 
الإمام أبو -حنيفة النعمان + وهو من الذاهب الأربعة الرئيسة الي وحدت بعد ظهور الإسلام. 
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حَكَاً 4 ؛ ويقصد به الدين القويم الذي سلكه إبراهيم الخليل في حياته. وأعود وأقول : إنه 
ميل خحفيف عن الصراط المستقيم لأنه من البشر ء ولا بد له من الخطا البشريّ » إنما 
جعله - أي الصراط المستقيم - هدفاً نصب عينيه » ويزداد قربا مسه وتطابقاً معه يكل 
جهده وإرادته. بيدما يسمي الشرع الإسلامي البعيد عدن الصراط المستقيم بالمسسرفين » 
فالإسراف في كلا الحانيين بعد عن الله » فلا إفراط ولا تفريط ٠‏ فكلاهما من الشيطان” 
فالمبالغة والإسراف ف أي عمل أو صفة ليس مسن الدين الحنيف ء يما في ذلك ما يعتيره 
الانسات فضيلة" واّباع الصراط المستقيم هداية من الله تعالى » لقوله : ف دنا السراط 
لتقم 4 4 ولك الله يهدي من يجد فيه استعداداً واضحاً للهداية » وهذا الاستعداد هو 
المكنسي بالماهدة والمرات لصقل القلب وتركية النفس »ء لأنْ الاستعداد الفطري للهداية 
موجود عند كل الناس » إنها يكشفه ويجليه الاستعداد الكتسب المندرج ضمن إرادة 
الإنساك ومسووليته. 

والصراط المستقيم هو السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قسّم رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم السبيل إلى الله إلى شلاثة أقسام أو مراحل » وهي : الإسلام » والإيهان ‏ 
والإحسان. 

1 .فيد بالإسلام » وقرن به عمل الأجسام من تلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة 
والصيام والحسجٌ » وكل عمل يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله تعالى » يحمل بيديه ميزان 
الشرع يزين به أعماله » وقد قال تعلل : « والسحاء ره وو الميز |6 الاتطفوا بذ 


“- سورة الأتعام » الآية 161, * 
2 - مغل علاج البخل بالتيذير أو الإسراف بالتقتير. 
3- كالصبق » فالبالغة فيه قد تؤذي » والرهد : البالغة غيه تبعده عن الدين الخيف + وكذلك التطرّف في كل 


0 


مي 
*- سورة الفلتحة » الآية 6. 
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المميران #6 وأقيموا الْوََرنّبالقسلط ولا تخسسروا الميراق #: فلا إفراط ولا تفريط » بل هر 


لص 2 


الصراط المستقيم في الوسط المحم للعدالة » وقد قال تعالى : 3 وكسكزاك جةناست . 


وها يَصكونوا شهداء على الئاس 4*. 

2. وثْتّى بالإبمان وهو ما يشهد به الحنان من التصديق با لله وملائكته وكتبه ورس له 
واليوم الآخخر والقضاء : شميره وشرّه » وه الانتسال مسن الأفعال إلى الصفات » ويمحاولة 
الإنسان التجرّد عن صقاته الخاصّة المتعلقة بالطبيعة والاتصاف بصفاته تعالى الي تتضمتها 
أسماؤه الحسنى » وهذا يدم ضمن السير والسلوك إلى الله تعالى واتخعاذه - سبحانه وتعالى - 
قصداً وهدقاً. 

3. وثلث بالإحسان وهو إنزال العبى الروحانيّ منزلة المحسوس ف العيان » والتوصّل 
بذلك إلى اليقين المستقرٌ في الصدر » ويكون في البدء علم يقين » وهو العلم الذي لا تدخله 
شبهة » ثجّ عين يقين يشهد بعينه معنى ذلك العلم » ثم يفتح الله يصيرته بفهم وإدراك 
المعنى بإعلام منه » فهو ححق إليقين » وهو طريق التوحيد الذي يعيبر حسد الإنسان (بفعله) 
ويصعد من خلال «موات وهي : العقل والنفس والقلب والسرٌ والروح والخفاء والذات ) 
عخلفا العلم قي العقل » والعدالة في النفس » وانْحيّة في القلب » والوحدة في الروح.وهو في 
اللتقيقة تعريش التصواف الحقيقي. 

وهذا أوجز ما يكون في شرح الصراط المستقيم » معتمدين على ما سبق من توضييح 
معاني بعض التعابير الواردة » كالعبادة والتسبيح. 


*س سورة الرحمن ء الآيات 7 ء 8 ٠»‏ 9. 
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العلم والمعرفة 
عند ابن عربي 


إن الإنسان الذي تعوّد على طريقة معيّئة في التفكير والحياة معتمداً على مقاهيم 
يعتيرها ثابتة ملموسة تنطيق عليها قوانين الطبيعة الي يخضع طا هر أيضاً من الصعب عليه أن 
نقول له : عليك التجرّد من هذه المفاهيم والاعتماد على مفاهيم أخصرى غامضة في نظره 

م 

يبن عليها وحوده . وقد يكون ذلك صعبا » ولكن التطوّر من سن الحياة » والعلم التطسور 
يجنح با إلى المفاهيم المصرّدة » ونلاحظ أن العلوم المتطوّرة الحديفة تنبذ دائماً الأفكار 
القديمة » وتضع قوانين جديدة معتمدة على المفاهيم لمْحرّدة - في الرياضيّات مغلاً الفيزياء - 
تفسّر بها ما يجري في الكون . فباعتماد العلم على المعادلات الرياضية المتطوّرة* استطاع أن 
يصل إلى اتراع مرأكبات الفضاء ء والى حساب حركات المجرات والأفلاك البعييدة . كسا 
أنّ العلم يتطوّره يُعَدّل دائماً من القوانين الي يرتكز عليها ويعتيرها بدهيّات » وذلك عددما 


م كتير من معادلات الرياضيات المتطرّرة تشكل الغازا لغير للختصٌ ء ولا يستطيع أن يفهمها. 
43 


يجد أنها قد لا تتلاءم مع المكتشفات الي توصّل إليها » ولذلك على الإنسان أن لا يدع 
لحيو الام نح رركي ار رن العا 

وقد عدّ ابن عربي المعرفة والعلم غاية وجود الإنسان » ولكن كيفية حصول العلم 
و ل ل اح لش دوك ار اك 
عالق هذا الكرن » هو موضوع الاخعصلاف بين الفلاسفة والمفكّرين . فمن المعروف أن 
الإنسا خلال حياته - الي تبلغ وسطياً (70 - 80) سنة - لا يمكنه مجهوده المناصّة أن 
يتوصّل إلى المعرفة الكلية » فكان أن أوجحد بعض الفلاسفة فكرة التناسخ والحلسول » 
وملخخصها أنّ روح الإنسان تخرج من حسمه مموته حاملة معها كل نااسلهة: سجر في 
جسم آخحر حديث الولادة » لتكمل عن طريقه علمها ومعرفتها » وعن هذا الطريق » بعسدد 
من التناسخحات » يحصل التطوّر » وتتوصل البشرية إلى المعرفة .ولكس هذه الفكرة فقدت 
قيمتها عندما أكّد العلم أن المعلومات تنتقل من حيل إلى آر عن طريق الوراثة » وبواسطة 
الجينات الورائيّة : 0 الوليد. 

نما لابن عربي رأي يضيفه في هذا الموضوع » فهو يقول : (لا بد أن تكون المعاني 
كلها مغرو فى النقى و2 مكف لدان اي سناد - هع الأناة عتالاً كد حتال) + 
المعرقة عنده موحود مسبق في نفس كل إنسان » اكتسبه عتد التحلي اللي الأوّل له 22 
تكوينه” » عند نفخ الروح في الجنين في بطن أُمّه في الشهر الرابع » بعد تسويته في بطن أمّه 
خلقه الل تعال عددنا قدر للبويظة من آثه ونا مله من مونات أن تلق بواحد سج 
ل 

00 


الها اناس إن كسم سيف يبو لبف ث ها لاحك ين ثرابنمَن طفَفهٌ 


عبر 
ِنْعَنَةندَ ون عسوو مقو ركس ري سيذ امك سار ماتشاء كل 
مُسَمّى تم ريضحك ؤْ طفلا نشوك وزنحك م نْيوقَى ويك ْمَنْ 


3 س القتوحات المكيّة , 1 صن 43, 
- وهو ما يطلق عليه السرٌ الإلحي. 


موإلىأمرْذل العش ل اسكبل يشل مين بعلم ينا وترى الأرْض هارد؛ فإذا ركنا عحلبها 
ل 

تكن ورت ابسن حكل نيبج 1 وعندما تفخ الله سيسدايه وتعالى عمسن 

روحه في هذا الإنسان أعطته هذه النفخمة الحياة وفيها عرف الله القه » ولأنه بين سبحانه 

في كتابه أنّ العلم حياة النفوس » فَإنّه أعطاه علمه في هذه التفحة » وأحيا بذلك نفسه 

بورض جع رات عر عي اتيت و حرا لايم امرك ا ان 

الحياة الأرى » قال تعالى : «( وهوالذي” يوقا كذ اليل ويلمما جردم اها قم 


ور 


ساد 


ا 


مك فب إيفضى السك تمقو متك اق . 
تَفعلوت 24 وقال أيضاً «وله ني احص يشر وليه كد ستو قد 


صا الأنات لو هون # ذلك العلم الذي أعطاه التفخ الإهي الومكوه ميقا مرككرا ف 
العاف الاسان درك كن لهي انان كزين قار لو خة بق الذوافا ءانيس أنه 
بالمعلومات المعتزنة في الكومبيوئر في عصرنا هذاء لا يشعر يها الإنسسان إلا عدما 
بكددياس أسشاقة لني ناه كرا نا كوة هذا الننيت عفله علدها يفك رق مو ضوع 
ما ويركز عليه » يقول ابن عربي : (حخين عسّرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا 
فارقها العلم بعوحيد !لله » وأحيا الله العقل بالعلم بوجود الله , وأحيا بعض السفسوس 
بالعلم بتوحيد الله » وقال تعالى هه وَمَيْنا وهو الذي قيض منه روح 
العلم ولق تدان أشي بوسية لأس 6 فرة إليه علمه » » فحي به كما 


*- سورة الحيج » الآية 5. 
- سورة الأنعام, الآية 60, 
* - سورة الأنعام » إلآية 98. 
4- سورة الأنعام , الآية 122 
5 - سورة الأنعام » الآية 122. 
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ترد الأرواح إلى أجسامها في الدار الأخرى ط حكن مله يذ الظألمات 0 هذا اللقطع 
من كلام اين عربي يبيّن لنا أن الإنسان بفطرته يعلم بوجود الله خالقه عندما تجلى له ول 
مرّة وقال له كن) فكان . 

ولكرٌ الله سبحانه عندما احتجب بعد ذلك عن الظهور لخلقه وبقي باطنا في عالم 
الغيب افتقده جميع خلقه » فأعذوا يسبّحون يحمده طلباً لمشاهدته » فأنكرت معرفته بعض 
النفوس وراحت تتَحذ لنفسها أرباباً حهلاً وضلالاً . ومن أراد الله هدايته أنار لبه بسور 
الإبمان بوحوده ووحدانيته » كما طلب مئه السعي إلى العلم والمعرفة ليتوصلل بسعيه وعقله 
إل الإثرار بوحدائيّته . ويوكّد ابن عربي على أهمّية العلم بقوله : (إن أفضل ها جاد به 
الله على عباده هو العلم » فمن أعطاه الله العلم فقد منحه أشرف الصفات وأعظم 
ابات . والعلم - وإن كان شريفاً بالدات - فإن له شرفاً آخر يرجع إليه من معلومه , 
فإنها صفة عامة التعلّق وتشرف المفاتيح بشرف الخزائن » وتشرف الخزائن بقدر سرف 
ما اختزن فيها) فالموجود الحقّ أعظم الموجودات وأجلّها نشم ينزل الأمر في الشرف إلى 
آخر معلوم . وها من شيء إلا والعلم به أشرف من الجهل به . فالعلم شرفه ذاتي : 
والشرف الآخر مكتسب هذا الكلام الذي ثقلته عن ابن عربي يبيّن بوضوح أهمية العلسم 
بكل شيء » فإثٌ أي شيء في الوجود العلم به أفضل من الجهل به » وهذا لأيسط الأشياء 2 
نما بالك بالأشياء ذات الأهميّة الكبرى في الكون ؟ فلا بدّ - بناء على هذا القياس - أن 
نعتبر العلم يالله تعالى هو أهمّ وأفضل علم. 

وخحزائن المود هي الخزائن الموحودة في الغيب عند الله تعالى » وال تحوي العلم 
للطلق أو العلوم المحتلفة المتعلّقة بكلّ شيء في العالم » ويقسّمها ابن عربي إلى خحزانتين لكل 
منهما أقسام كثيرة » أهمها : 


أ. عزانة العلم بالله , 


1- سورة الأنعام الآية 122. 
4 - القتو سات المكية 
د الغتو-حمات المكية 0 3 3 ص 361. 
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ب نحزاثة العلم بالعالم . 

ولن أدحل في تفاصيلها الى ذكرها ابن عربي في كتابه الفتوحات المكْيَة' » إتما 
الهم أن العلوم برأي ابن عربي تنقسم إلى أربعة أقسام : 

1.العلم المنطقي : وهو علم العقل . 

2.العلم الرياضي : وهر علم التجريد أو الخيال . 

3.لعلم الطبيعي : وهو علم المحسوس من المادة . 

4.العلم الإلحىّ : وهو علم التجلي الإلهي 

وتتداعمل هذه العلوم مع بعضها » فالأوّل والغاني والالث منها تعمل كالآتي : 

يدرك الإنسان المعلومات عن طريق الحواسّ والأدوات المساعدة ها » والقؤة الخيالية 
تضبط المعلومات الى أعطاها الحسّ » فتركب في الخيال ما شاءت من الصور من أجزاء 
مستمدّة من الحواس ء هذه القوّة المصوّرة في الخيال خاضعة بالأمر إمًا إلى العقل وإمًا إلى 
الوهم » فإذا 'كانت حاضعة للعقل فإنٌ قوانين المنطق أو قوانين الفطرة الي تسري على كل 
اللخلوقات والقوانسين الخاصّة يكل علم تضبطها » وبذلك يتوصل الإنسات إلى العلسم 
التجريدي - الرياضيات - الذي سيوصله إلى التكامل المطلوب مع الزمن ء وأما إذا كانت 
هذه الصورة في الخيال عن أمر الوهم فهي سريعة الزوال لأ الخيال غير مقيد مادة » وهي 
تبقى في سياله طالما يفكّر يهاء ولكنها تزول ممجرّد أن لا يعود يفكر فيها . وقد لق الله 
تعالى للإنسان الخيال » وبدايته ما يرآه النائم في الأحلام » لكي يلفت انتباهه إلى علم ما 
وراء الطبيعة » ويسعى للتعرّف إلى أبيه - الروح - ولا ييقى متعاقاً فقط بأمّه - 
الطبيعة - الي فتح عينيه على مرآها فلم ير غيرها. 

أمّا العلم الرابع » وهو العلم الإغهيّ » قهو العلم الذي أمر الله تعالى نبيّه عمد ضلئن 
الله عليه وسلّم أن يطلب منه الزيادة عفاطباً إيّاه : لوقل مدني علماً 4* وهو العم 
ل القن اسه ونا كه لأناق لديا وما شرق لدوكى حيء وغك عتى يوق 
* - راحع فصل (قْ حاحة النفس إلى العلم) في ج1 ص581. من كباب الفتوحات الكيّة. 


2- سورة طه ء الآية 114. 
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الإنسان على بيّدة من أمره وعلى بصيرة. وباحتصار : معرفة المفاهيم المْحرّدة والأخيار اللي 
أرردها الشرع على لسان الأنبياء » وما كان وجود الأنبياء إلا للتعريف على ماميّة هذا 
العلم. 

والعلم بالله لا يكون عن طريق الحواسٌ لأنه : «السرحك نشي 4غ وبالعالي 
لا يكون تتيجة للتفكير أو الخيال » بل يكون بشكل معرفة يهبها الحق تعالى لمن شاء مسن 

عباده يقبلها العقل من غير دليل أو برهان وهي الإيمان . وإذا أراد هذا العقسل تسرح سا 
تعد لين عله مرف لفقل اخدر ل رسكي تحنس حفية توتو رارك د را 
ابن عربي : (إثْ كل علم إذا بسطعه العبارة حسّن وفهم معضاه أو قارب , وعلاب عند 
السامع الفهم فهو علم العقل النظري لأنه تحت إدراكه وما يسعقل به لو نظر إلا علم 
الأسرار فإنه إذا أخذته العبارة سمج واعناص على الأفهام دركه وخشن , وربّما يجمه 
العقول الضعيفة المتعصبة التي بم تتوفر لعصريف حقيقتها التي جعل الله فيها من النظر 
والبحث . وهذا صاحب العلم كثيراً ها يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والمخاطبات 
الشعريّة)” ولذلك فحسب الإنسان التهيّو لقبول ما يهبه الله من ذلك » والعمل على تدعيم 
كانه بصقل مرآة قلبه. 

والعالم بالإليّات يزيد على غيره بالبصيرة » وهي الحكم الصحيح على الأمور » مثل 
الضروريات للعقل » وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعمالى : «إ أَدْعو إلى لعل ىتصيرةر 
انحن © فاختهد وصاحب الفكر لا يكون على بصيرة لأنا حكمه يتغيّر مع تغيّر 
الزمان والكان . ويفسرض اسن عربي أن هناك طريقين يتوصل بهما الإنسان إلى العلم 
والمعرفة : طريق صاعدة » وأحرى نازلة . 


- سورة الشورى » الآية 11. 
2 - الفتومحات المكية 
5 - سورة يرسف ؛ الآية 108. 
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أ. طريق صاعدة : تبدأ من الإنسان ٠‏ وبواسطته العقل والفكر الذي يستمد 
معلوماته من الطبيعة عن طريق الحواسُ يمكنه الوصول إلى المعرفقة » وبالتدريج . 
وهو لذلك أعطى العقل الإنساني قيمة كبيرة حداً » ولا عجب لأنُ العقل الأول 
أو القلم هو أُوَّل مخلوق روحانيّ أوجده الله تعالى تستمد مده العقول الإنسائيّة 
املس بن انث #ذل بزرة شعن وضوله فتال عيهنا : وإفرأاائم 
مركالذي خلق خلقالإنساق من علق #إفرأ و ربك لكر # الذي عَلم عَلمَ 
اقلم عَم الإنسا ا 


له ارهن الفيض اللي الستمرٌ الذي الإنسان » كل حسب 
استعداده » وبالإلهام لا بالوحي” . والإلحام هو خبر إِغيّ وإخبار من الله للعبيد 
عن طريق ملاك مغيّب هن هذا اللهّم » إذ النيّ والرسول يشهد هذا الملاك ؛ 
وغير الرسول يحسّ بأثره في نفسه ولكن لا يراه . ويلهمه الله ما شاء أن يلهمه 
بلا واسطة ء وهو من علم الوهب » ويتلقاه الملهم إذا استطاع أن يهيء له جهاز 
الاستقبال عدده » وهو القلب والنفس » بالتصفية والتركية » وليسسى باستطاعته 
إدراك الإنهام ونهم معانيه إلا ذوقً” والمقصود ب(ذوقا) هو نتيحة تجربة شخصية 
يتعردّف بها كل فرد إلى الشيء ويدرك معناه إدراكاً وفهماً خاصّين » يقول ابن 
عربي : (ما من صورة في العالم الأسفل إلا ومثلها في العالم العلوي » فصور 
العالم العلوي تَحْمّظ على أمثاها في العالم السفلي الوجود , فهي أرواحها أو 
سماؤؤها . فهلا! أثر الصور العلويات الفلكيّات في الصور المسفليات 
العنصريّات , وبين العالمين رقائق ممعدّة يكون عليها العروج والتزول . كما 
بين الصور العلويّات والفلكيّات وبين الطبيعة رقائق ببعاذة ينزل من اللوح 


3- سررة العلق ؛ الآيات 1 - 5. 
2 - لأنّ سبيل الوحي قد انتقطع بعرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 
* - مثل العلم جلاوة العسل لا تحصل إلا د بالتنوق ء أو مرئرة الصبر ء وكذلك حلاوة العشق لا تحصل إلا 
بالتذوّق ؛ وعكن التفريق بين الملاوتين ذوقا. 
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المحفوظ إليها العلوم والمعارف بما شاء الله » فهو غذاؤها) ويشرح أبن عربي 
بهذا الكلام علاقة ا معلومات والعلوم وارتباطها بالعوالم المختلفة” ويبين لنا أن 
هذ! الارتياط يكون عن طريق سا يسمّيه (رقائق بمتدة) » وقد تسميها بتعبير 
عصريٌ قنوات اتّصال بين مختلف العوالم . قفي العام الأرضيّ هناك صور لما 
يجري فيه » تتابع مع تتابع الزمن » هذه الصور تتصل بقنوات مع عالّم الأمر ع 
العالم العلويّ » وهو العالم الروحائي الذي حلقه الله تعالى بالأمر بكلمة (كن) » 
وعن طريق هذه القئوات تتدرّل التوجيهات إلى الطبيعة وتوثّر بها مثلما توثر 
الأفلاك والأبراج ف البشر ولي مخرى حياتهم . 

ويقسّم ابن عربي العلوم مسب إدراكها إلى ثلاثة أقسام . علم العقل » وعلم 
الأحوال » وعلم الأسرار ؛ 

1. علم العقل : وهو كل علم يحصل عليه الإفسان عن طريق دليل عقله » ويسمى 
علم النظر . وبقدر صحّة الدليل يكون منه صحيح ومنه فاسد ء وككن أن 
يصل إليه كل إنسان بالدراسة والسعي والحمهد . وقد يخطئع فيه ثم يصلح الخنطاً 
ويتوصّل إلى الصواب بالتجربة والعمل المتواصل . 

د. علم الأحوال : ولا سبيل إليه إلا بالذوق » فلا يقدر العقل أن يقيم عليه دليلاً 
إل بتذوّئه » وهو من العلوم والمعارف الى يحسٌ يها الإنسان يمشاعره » وقد لا 
يتمكن من التعبير عنها » ولكنه يدركها في أعماقه , أي يتذوّقها . ويختلف 
البشر اعتلافاً بيدا في تذوّق هذا العلم » وهذا الاخصلاف ناتج عن أخكلاف 
استعداداتهم . 

. علم الأسرار : وهو العلم الذي هو فوق طور العقل » ويصفه ابن عربي بأنه : 
(علم نفث روح القدس في الروع ء العام به يَعلم العلوم كلها ويستغرقها 
وليس بصاحبها . فهو العلم النخيط الحاوي على جميع المعلومات التي تتنزّل من 


يبا 


* - ويمكن فهمها أكثر بعد الاطلاع على العرالم المختلفة الت خلقها الله تعالى » مثل عالم الخلق وعالم الأمر » والي 
سيأتي شرحها لاحقاً. 
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اللوح المحفوظ , وما يقي إلا أن يكون المخبر عنه صادقا عند السامعين 
معصوها)* فهر علم لا يعلمه إلا أناس حاصّون هم الصفوة المختارة من البشر » 
الذين اصطفاهم الله سبحانه لينقلوا إلى باقي البشر ما يريده مسن أنباء 
ورسالات » وهم الأنبياء المعروفون بصدقهم وعصمتهم عن الادّعاء والكذب » 
فهم ينقلون معارف وعلوماً ليس لحم اق في تغييرها لأنها ليست منهم بل من 
الله سبحانه وتعالى » ومثال ذلك القرآن الكريسم . وامعرفة العانّة صئفها ابن 
عربي وجعلهأ منحصرة في سبعة بنود » وهي : 
٠‏ علم الحقائق . 
ه العلم بتحلي الحقّ في الأشياء . 
ه العلم يخطاب الحق عباده المكلقين بألستة الشرائع . 
ه علم الكمال والتقص . 
ه علم الإنسان نفسه من حهة حقائقه . 
ه علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل . 
٠‏ علم الأدوية والعلل . 
فمن عرف هذه المسائل السبعة ال يشرحها ابن عربي في كتابه الفتوحات المكيَة 
ققد حصل على المعرفة » والمعرفة تعطي للإنسان اليقين » وهو استقرار وثبوت العسى في 
النفس . ويكون ف البدء علم يقين » وهو العلم الذي لا تدحله شيهة أو شلك » ومن ثم 
يشهد بعينه ذلك الأمر» فيكون عين اليقين » ثم يفتح | لله بصيرته فيعلم علّة ذلك وسيبه 
باعلام من لله تعالى » فيكون حقّ اليقين . وهذا التدرّج في المعرفة عند أبن عربسي في كشير 
من المواضع : 
علمم اليقهين ‏ سس غين اليقين ل حق اليقين 
ومعرفة كل إنسان الله تعالى تكون حسب معرفته لا يعطيه هذا الإنسان لله من صغنات » 


فإذا كان ينرّه الله سبحانه وتعالى هن أي صفة أو تشبيه حسب قوله : #ليسّحكمئله 


مع ور 


* - الفتوحات الكيّة 
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شي > بقي بمهولاً لديه » ومن أضاف إليه سبحائه صفغات تشبه صفات الإنسان كما 
جاء ف القرآن الكريم أنّ الله يغضب ويفرح ...الخ » فما ذُكِرت هذه الصفنات إلا معالا 
للعقريب لعقول البشرء لمحاولة التعرّف غليه » وبذلك سقف كل إنسان في معرفة الله في 
11 0 

2 
العلم 24 فأئبت أن ذلك علم ومعرفة يحصل عليها الإنسان بالجهد والعمل والفهسم 
والإدراك » و قال تعالى : « قاغتبروايا أي الأبصاسى 54 أي تحارزوا ما أعطاكم البصر ثما 
أدركه من الميصرات وأحكامها إلى ما تدركونه بعين بصائ ركم » وهو عبور إلى ما استتر 
وبطن » فهي آيات لقوم يتفكّرون » كما هي آيات لقوع يتقون » فالمتقي يتولى الله تعليمه 
فلا يدل علمه شك ولا شبهة » والمتفكّر قد يصيب وقد يخطوع » فالمتقي صاحب بصيرة : 
ويعرّف ابن عربي المتقي بأنه الذي اتخذ الحق وقاية له » فكان الح ظاهره” » بعد أن كان 
لحن ياطنه ء إذ إنّ باطن العيد وقواه مستمدة من الله تعالى » فكانت نفسه بذلسك وقاية 
لحو تعالى. وهكذا يقول ابن عربي : (ما عُبدَ ! لله قط من حيث ما هو عليه » وإنما عبد 
هن حيث هو مجعول في نفس العابد)* أي أن كل إنسان يعبد إلله تعالى بحسب معرفته به 
وليس بحسب ما يستحقّه الله من العبادة . وما اجتمع اثئان قل على علم واحد ف الله مسن 
جميع ابلنهات لأنه ما احتمع ف أثنين قد مزاج واحد ومعرفة واحدة » فما عرف أحد من 
الحقٌّ سوى نفسه ‏ قال تعالى : 8 وما قدمروا اللدحقٌّقدمره © بسبب النقص في 


استعداداتهم الشخصية. 


* - سورة الشورى »ء الآية 11. 
2 - سورة الدجم ؛ الآية 30. 
3 للمشرء الآية 2. 
* - أي لا يقوم في ظاهره يما يغضب الله قولاً وفعلاً. 
* - الفتوحات للكيّة 
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والمعرفة ككل مسحلة في الألواح . والألواح أربعة : لوح القضاء -- اللوح المحفوظ - أم 
الكتاب - لوح افيولى . 

1.لوح القضاء : وهو لوح العقل الأول ؛ أو القلم . وفيه المعلومات الكليّة عن تلق 
الكون والعالم . وهو الموجود الأوّل في عالم الغيب . 

2. اللوح المحفوظ : وهو لوح القدّر الذي يفصل معلومات الذوح الأوّل ويقادر 
تفاصيلها وتتابع أحداثها وأسبابها » أي هو (قوانين الفطرة) . 

3م الكتاب : وهو لوح النفوس اخزئية - أي نفس كل إنسان فره - فلكل 
إنسان كتابه » يتقش فيه كل ما في هذا العالى (أثناء حدوثه) بشكله وهيكته ومقداره . فهو 
سحل لكل فرد عن عمله » وهو .ثاية خيال العالّم » ويبقى في السماء الدنيا إلى يوم القيامة 

4.لوح افسولى : وهر المينات ال (0021 الوراثية القابلة للصور في عانم 
الشهادة » تس جل فيه المعلومات إلى يتوارثها البشرء ومكتسياتهم » أي هو الذاكرة 
الورائيّة . 
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البرزخ الأعلى 
وهو عالم الأمر 


يقل اك تفشال ف كتابه العزيز : ريال مر تبان هما برلا 


ضبان ١4‏ إن مفهوم البرزخ في أذهان الناس مفهوم يعيد عن ما توصل إليه ابسن عربي » 
ور تمدو رك ييا بغار رلك سكين تاها الخد انين قن 
تفصل بين عالّمين أو شيفين » وتكون امتداداً لكل منهما . قلنا إنها منطقة لأنهنا ليست 
عط ناصلاً بين الطرفين (العالّمين) بل هو وحود "ثالث" بينهما نيبا ع الزهره ككل عو 
متماسكاً ليس فيه انقسام بل له وحه إلى الطرف الأوّل فيه صفات مشتركة بينهما ووجه 
إلى الطرف الثاني فيه صفات مشتركة بينهما أيضاً . وهذا يمكننا أن نسمّيه منطقة وسطى 
قائمة بذاتها يحصل فيها الانتقال من المنطقة الأولى إلى القانية عن طريق البرزخ . فهسو 


1 - سورة الرحمن » الآييان 0 19 0 20 
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الفاصل الذي يجعل البحرين لا يبغيان* ولا يمترحان على الرغسم من تلاقيهما للاختلاف 
الموحود فٍ طبيعتهما. 
وعكنتا إسقاط هذا المفهوم على كثير من الحالات ف الكون . فالانسان نفسه يرزخ 

بين المادّة والروح » يجمع بينهما » والدفس الإنسانية برزخ سين الطييسة واسروح » والخيال 
برزخ بين الحسس والمعنى ٠‏ لأنْ الخيال يجسّد المعبى . وهكذا! يعتير ابن عربي أن الانتقالات 
في الكون نتم دائماً عن طريق البرزخ » أي أنّ الوسائط بين العوالم المختلفة - مغل عالم 
الجبروت وعالم الملكوت وعالم الاستحالة - هي برزخ لكل" منها » بشل البرزخ الذي 
انتقلت إليه تفوس البشر بعد موتها ف انتظار البعث” . إنما البرزخ الأعلى هر الذي يكون 
بين الذات الإخيّة والعالم » حيت إن الذات الإغيّة لامكن معرفتها وإدراكها » وإن كان 
من الممكن التعرّف إلى صفات الله وأفعاله » والعالّم هو المخملوق الذي أوحده الله تعالى : 
فالبرزخ الأعلى قائم بينهما . ويطلق عليه ابن عربي اسم (الألوهة)” ؛ وهي عيارة عن 
مفاهيم روحائيّة متميّزة بعضها عن بعض » أَرّل ما حلقها الله تعالى بالأمر » بلفظة (كسن) 
» فشكلت عالّم الأمر . ويدحل ضمن مفهوم الألوهة أو اليرزخ الأعلى ما يأتي : 

“لوا : 

أسماء الله المستى , 

العقل الأول . 

” الإنسان الكامل . 

* العفس الكليّة . 

لجا 


* - لا يتداعلان, 
2 - وهو الحنى الشائع فقي أذهان العاس لكلمة اليرزخ. 
* - انظر الفترحات للكَيّة ج1 » ص41 وما بعدها. 
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أ - العماء أو خزائن الجود : 


مكل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أين كان قيل أن يخلق الكون ؟ ققال : 
وكان !لله ولا شيء معد كان ل خماء , ما تحته هواء ‏ وما فوقه هواع) ما فوقه هواء 
بمارعليه )شا خره إلا لشي عونا سد عر يشي مايه ريل العرن الذي ابعرى خليه 
الرحمن بعد إقام عمليّة الخلق في ستة أَيَام » قال تعالى : ف وه هوالذي خلقَالسّموات و 
كرض يذ ست دكار وكسكال ع رش هُعَلى ا مام بوك ١‏ حك أُحْسنْعَمَلاً 4 ' 

0 ص 
ل و عر 


50007 ومعنى (بي عرفوني) 5 0 قدراتي الي منحتهم 
إياها. وقد أحبّ الله أن يعرف ليجود على العالم بالعلم به » ولكنه لا يُعْلّمِ من حيث ذانه 
أو هويته » فهو : «لسحكرئله شي 2» وإنما ليَعْلّم العالّم أنه موحود » ولا شريك 
0 

ويمكن تشبيه العماء بظلمة الغيب ء أو النفس الإغيّ » أو بالمرآة الي تتعكس فيها 
الصور الي يتحلى !لله عليها ويعطسها الوحود ء أو بخزائن الحود الي تحصري علمه تعالى . 
فإذا تحلّى الحقّ تعالى لهذه المرآة - العماء - باسمه الربّ انطيع فيها ما في العلم الاشيّ من 
صور العالم وأعيانه » يقول ابن عربي : (العماء أصل الأشياء » وهو أوّل كثيف شفاف 
نوري ظهر ء فلمًا تميّر عمّن ظهر عنه جعله الله ظرفاً لأنه لا يكون ظرفا له إلا عينه » إذ 
لا يجيط به شيئاً , فهو بذدلك أُوّل ظرف قبلّه وجود الحقّ , وهو المعدى اللي ثبعت به 
واستقرّت أعيان الممكنات)”. ْ 


““دسورة هرة ع الأية 7 
- سررة الشورى » الآية 11. 
3 - سأشرح أعيان المكنات لاحقاً. 
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وأوّل ما ظهر ف العماء أرواح الملائكة المهيمة بالله موحدها ولا تعرف سواه 
وبتجل حاص لواحدة من هذه الأرواح انطبع فيها ما في العلدم الإلهي من صور العالم » 
وهو علم ما يكون من الأزل إلى يوم القيامة » وهو ثما لا تعلمه الأرواح المهيسة الأخمرى . 
وسّمّيت كلك الروح القلم أو العقل الكلّي » الذي تستمت منه العقول إمداداتها » وقد 
يُسبّى اللوح الغفوظ. 


ب - آأسماء النه الحستى : 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم : 9 قل اذعما اللّهأواذعوا الحم )ناما تذعوا فله 
كسما ءالحسئنى 14 وليست الأسماء شيعاً منفصلاً عن الله تعالى » فإذا شيّهنا- للشقريب- 
الله تعالى بالنور » فهي إشعاعات ذلك النور » فكلّ شعاع يحمل صفة هي جزء من كل 
جد قير رشي عو كاك القدرة ا لبن سفة كرا ارات جم ع جور إفيكلة لكين 
رحيم هو ذات (راحمة) ء فالمسمّى بهذه التسمية هي عين تلك النسسية الخامعة بين الذات 
الإميّة والرحمة » حمّى جعل عليها من هذه النسبة اسم فاعل » وإن كانت التسمية حامدة 
ومطلقة ولا يُقصّد منها غير الذات الإلغيْة . وهكذا! فالأسصاء الإلهية هي حقائق ترمز إلى 
صفات الله وأفعاله وتوثّر في الإنسان تأثيراً مباشراً » يقول ابن عربي : (وها من اسم إلا 
وله معنى ليس لالآخر , وذلك المعنى منسوب إلى ذات الحق . وهو المسمّى صفة عمد 
أهل الكلام من النظار » وهو المسمّى نسبة عند المحققين , والتسب متميّزة بعضها عن 
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بعض » أين الإرادة من القدرة من الكلام من الحياة من العلم باسم العليم ؟ وهي نسب 
وأسماء على حقائق معقولة' غير وجوديّة . فالذات الإفيّة غير معكثرة بها لأن الشسيء لا 
يعكثر إلا بالأعيان الوجودية لا بالأحكام والإضافات والنسب ء فما من شيء معلوم إلا 
وله أحديّة بها يقال إنه واحد)” والله واحد صمد ء لا يمكن لأسمائه أن تغيّر من معنى 
أحَديّة الله سبحانه وتعالى » فإنه سيحانه على على كلب الإنسات يهذه الأسماء مع كل 
نفس يتلقّاه العبد » أو بالاتصال المباشر عن طريق قدوات ممتدّة مباشرة بين العبد والربّ 
(رقائق ممتلاة) صاعدة ونازلة » الصاعدة تعطي حال العبد في كل لحظسة واستعداده وما 
يتطلبه من حاجة إلى اسم إِليّ معيّن أو أكثر” , والتازلة هي التحكّمات الي تؤثّر بها هذه 
الأسماء على العبد » وبتغيير أحكام هذه الأ«مصاء تتغيّر أحوال العباد » فالألوهة تقضي أن 
يكون في العالم بلاء وعافية » فليس إزالة اسم المنتقسم من الوحود بأولى من إزالة اسم 
الغافر أو المنعم » ولو بقي من الأسماء ما لا حكم له لكان معطّلاً » والتعطيل في الألوهة 
محال . وليس ف أسماء الله تعالى ترادف : وإنها كلها متباينة » ولكلٌ منها حكم وتأثير في 
الإنسان عنتلف عن تأثير الاسم الآخر ء إذما فيها الأسماء المتقابلة » والمتضادّة » والمتقاربة . 

والعلم بالأسماء الإلميّة واسع دا يستطيع كلّ إنسان التعمّق به أو الاطّلاع عليه مسن 
خلال الدراسات المعتلفة الى تطرّفت إلى هذه الموضوع » وإثما أختصر هنا » وأقسّم 
الأسماء الإغيّة إلى الأقسام الآتية : 

ه قُسم يدل على الذات الإحيّة . 

. وقسم يدل على الصفات‎ ٠ 

. وكسم يدل على الأقعال‎ ٠ 

ه وقسم مشترك يدل بوحه على صفة فعل وبوجحه على صفة تنزيه . 


0 75 
- من العقل. 
* - الفترحات المكيّة » ج4 
* - مثلاً الريض الذي يدعو الله فيسعجيب له باسمه الشافي. 
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1 - قسم يدل على الذات الإهية : 

وهو اسم العَلّم الذي لا يُفَهّم منه سوى ذات المسمّى » وما أريد به اشتقاق » ولا 
يدلّ على مدح أو ذم » وهو اسم (الله) » وأسماء الضمائر والإشارات » وهي : 

هق عجن عون اقلا ترد اق ركه تقل + [لكشانيا الع 14 

ذو : وقد جاء ذكره في كير من سور إلقرآن الكريم » منها قوله تعالى : 

واس اليد 2#. 

إنسا : كما في قوله تعاى : طإنا عدا سية أغناقه ْله 4 . 

نحن : كما ف قوله تعالى 1378 ترا الذحح 14 . 
أنتَ : كما في قوله تعالى : « كلما وكيني كدت تالرقيب كيهل 4 : 


52 - قسم يدل على الصفات : 

نهي تدلّ على الموصوف بها من طريق المعنى » مثل : الح و العالم و القديرو 
السميع و البصير و المريد . فالحيّ ذات موصوفة بالحياة » والقادر ذات موصوفة 
ادر 

وهذه الأسماء هي ما سمّى الله بها نفسه سبحائه وتعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله . 
رئد ورد ف الصحيح : (إن لله نسعة وتسعين اسمام“ . أمّا إذا أذناها مسن جهة المدح أو 


و2 7 
الاشتقاق فهي لا تحصى عددا . 


ذ- سورة الأنعام » الآية 59. 
- سورة البروج + الآية 15. 
*- سورة (يس) ء الآية 8. 
4- سورة الجر » الآية 9. 
- سورة المائدة ء» الآية 117. 
*- حديت ثبوي شريف. 
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وهي أمماء الإرادة مثل : المصوّر و الرازق والفتاح والغضور . يفول ابن عربي : 
(إن أمّهات الأسماء الحسنى سبعة ؛ وهي الصفات الإفيّة التي تجلى بها المقّ تعالى على 
القلب فقامت هقام صفاته , وهي : اي , العالم , امريد , القادر , القائل , السميع » 
البصير » وهي بندات الاسعين : المدبر والمفصّل . وما بقي من الأسماء فهي تحت طاعة هذه 

1 
الأسماء) 


4 - قسم مشرك يدل بوجه على صفة فعل وبوجه على صفة تنتزيه : 

مثل اسم الريبة . فالربٌ المالك » والربّ السيّد » والرب المرئي » والربّ الشابت . 
والخليم معنى يُعقل - بالعقل -- ويطلق على من ظهر فيه حكم الحلم مع المقدرة . وين 
الأسماء ما هو حروف مركبة » وهي الموحودة في بدايات يعض سور القرآن الكريم » ومنها 
كلمات مركبة مثل الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين. 

وقد علّم الله آدم جميع الأسماء من ذاته ذوقاً » فتحلى له جحلياً كلياً » فعَلِم من ذاتنه 
جميع أسماء تحالقه ؛ بيدما الملائكة الى تسبّح يحمد الله فاتهم علم الأ«ماءء قال الله 

ار 


سبحانه وتعالى : «إوكَل مآد رَالأمنداء حكهها نمَعَرضَهُ على الملإتحكة فال بوني 
زور - 2 إآئ 7 يه عر 0 2ه و ل 
بأممماء هؤلاء إن حكتم صادقنقالوا # سح اكلا عل نا إلا" ما عَلْمْتنا إنكَآَنتَالعَلي” 
ا ع 5 مر | ل 


ا مكب 36 ق الها ادم بشم رأملماهم ةرما أوحد الله العالّم إلا يُظهر سلطان 
الأسماء » فإن در بالا مير مما بااعطاون وزاوقا يعوزق دوقي لواف : 
ورحيماً بلا مرحوم حقائق معطلة التأثير . فالعالّم حل ظهور أحكام الأسماء الإلخيّة . فالاسم 
الاليّ روح لأثره الذي هو صورته » والبصر لا يقع من الاسم إلا على أثره أو صورته » 
يقول ابن عربي : (ليعلم الإنسان أن الله تعالى المسمّى بكلّ اسم هي , وبها يظهر في 


* - الفتوحات للكيّة » ج1 » ص100. 
* - سورة البقرة » الآيات 31 - 33. 
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عباده وبها يتلوّن العبد ف أحواله . فهي للحق أ“عاء وفينا تلوينات . وهي عين الشؤون 
التي هو فبها الحقّ تعالى : يسآم سيف السّموات والأُمرض حك ليور هويذ شن 4' 
وأصغر يوم هو ما بين دخول النفس وخروجه في الإنسان . فالألوهة تقضي بأن يكون في 
العالّم بلاء وعافية » فليس إزالة المنتقم من الوجود بأَوْلى من إزالة الغافر وذي العفو 
والمنعم ؛ ولو بقي من الأسماء ما لا حكم له لكان معطّلاً إنسان والتعطيل في الألوهة 
محال , فعدم أثر الأسماء مخال)”. 


ج - العقل الأول أو القلحم 


القلم هو أل موجود ف الوحود الإمكاني الروحاني في ظلمة الغيب (العماء). 
والقلم عَقِلَ عن الله ما عَلِمّهِ » وأمره أن يكتب ما علّمه في اللوح المحفوظ الذي ححلقه مسه 
. فهو نفس الربّ الذي نفحمه في إإحدى الملائكة المهيمة يه حمله بهذه التفحة جميع علوم 
الكون إلى يوم القيامة » وقال له : (اكتب ما كان وما قد علمته وما يكون ثما أمليه 
عليك , وهو علمي في خلقي إلى يوم القيامة). ومن هذه القوّة المسعمدة من الله تعالى 
علمت الروح أو العقل الأوّل أن هناك حقائق معقولات لأنها تميزت عندها تنسب إليه 
تعالى وتسمّى الأسماء الإهيّة » وهي تحمل صفات الله » وينسب إليها من نعوت الأزل ما 
ينس إليه تعالى » كما تنسب إلى الخلق مما يظهر من حكمها فيهم وتحكمها بأحواهم . 
كما رأى هذا العقل الأوّل روحائيّة الإنسان الكامل الذي هو ظلّ الله ويعمل صفاته 
وأسمائه” . وقد عَلِم هذا القلم أنه من أجل الإنسان العاديّ الذي هو ظلّ الإنسان الكامل 


“- سورة الر من الآية 29. 
- المترحات للكبة. 
*- يطلق عليه ابن عربي اسم الحقيقة المحمديّة. 
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أوجد الله تعالى العالم » وهذا الإنسان هو أخير عفلوق من حيث يجبسهة ع فهو آدم الذي 
خلقه بعد لق أجحسام الأكوان وأوّل عخلوق من حيث روحه » وبه تحتمع حقائق الكون. 


د - الإنسان الكامل 


عرفنا أنّ أوّل ما ظهر ف العماء هي أرواح الملائكة المهيمة بالله موجدها لا تعرف 
إلا هو . وبتجل تحاص مسن الله لإحدى هله الأرواح خلق روحائيّة الإنسان الكامل » 
وكان كامرآة للحقّ » ما كمُل إلا بصورة الحقّ فيه لأنه تحلقه على الصورة » فأعطاه صفاته 
وأسماءه » وعرّف الملائكة عرتبته وبأنه الخليقة في العالى » ومَنْ بعده مِنْ أمثاله لفاء له . 
وعندما جعل الله الإنسات الكامل غخليفته ونائياً عنه احتحب تعالى عن الأبضار والبصائر : 
فكان تسبييح العالم لله طلياً للمشاهدة » إنما وحده الإنسان الكامل الذي يعبد ربّه من غير 
تسبيح لأ التجلي له دائم وحكم الشهود قيه لازم » فهو يشهد الله سبحانه » وهو أكمسل 
الموجودات معرفة بالله » يقول أبن عربي : (إن له إلى الحقّ نظران , وهذا جعِلَ له عيشان 
ينظر بالعين الواحدة إليه من كونه غنيّاً عن العالمين , فلا يراه في شسيء , وينظر إليه 
بالعين الأخرى هن اسمه الرحمن الساري في الوجود في كل شيء » فهو يطلب العالم 
والعالّم يطلبه ؛ فيفتقر بهذه النظرة إلى كل شيء من حيسث أن هذه الأشياء مظاهر 
للحق)* كما سخخر الله للإنسسان الكايل من في السموات ومن في الأرض » ما في ذلك 
الإنسان العاديّ - الحيوان الساطق - فهو المشارك للإنسان الكامل في الاسم وَالْطالَب 
بالسعي إلى الكمال بالعلم والمعرفة . 

فالغاية من انق هي وصول الإنسان الناطق إلى الكمال مستفيداً نا أعطاه له الله 
من قدرات (الأمانة) ومن أسمائه الحسنى ع فقد أخمل الحيساة والعلم والإرادة والقدرة » من 
أسمائه تعالى الرئيسة الحيّ , العالم , الْريد » القادر . وعندما علم الإنسان الكامل أن 
العالّم مسخحر له علم فقره إليه » فلولا حاحته إليه ما سر له » فقام له هذا الافتقار مقام 


3 - الفعرحات المكية 
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الغنى الإلميّ العام » وبذلك تمر العبد عن الربّ » وإن كان ظلاً له » فالعبد فقسير دائما 
إلى الله الغيّ عن العالّمين » وعا أن العام مسر للإنسان الكامل يتآثير الأسماء الإغيّة فيه 
فلم يفتقر هذا الإنسات إلا إلى الله يصورة أ"مائه » و إِنّ الله سبحاته مسا سخبر العالّم لهذا 
الإنسان الكامل إلا ليشتغل العالّم ما كلّفهم به من التسخير عن طلب شهود الله تعالى » 
فإ ذلك ليس هم لأنّهم نازلون عن مرتية الكمال . وإذا قانا إن الإنسان الكامل ظل الله 
فهو ممتدّ في الغيب الذي لا يمكنه المخروسج منه' وامتداده هو استمرار البشرية في الوحود » 
إن باطن الإنسان لم يفارق الغيب ء فلا يعلم باطن الإنسان أيداً إلا الله » بيدما ظساهره مسا 
إمتذ من البشريّة فظهر » وهو استمرارية وحود الإنسان في الحياة » والي لا يعلم نهايتها 
إلا الله سبحانه وتعالى . وقد عدلق الله الإنسان الكامل على صورته ونصّيه دليلاً على نفسه 
لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة » وهذا غير ممكن » بيتما طلب من الإنسان العادي الذي 
هو ظظلّ الإنسان الكامل أو جزء منه أن يتعرّف إليه عن طريق عقله . وبطريق الفكر الذي 
أسماه طريق الروية في آيات الآفاق يستدل منها على عظمة الله. 

وان الكامل عرف الله إذات وصفات وأفعال) فكان خخلقه على الصورة » أي 
كذلك هو الإنسان : ذات وصفات وأفعال. و الإنسان العاديّ عرف الله بدليل عقله 
ولكنه لم يعرف أم الكامل من جميع وجوهه لأننه حزء منه ء ولا يمكن للجزء أن يعرف 
الكل . ولملائكة لم تعرف الإنسان من جميع وحوهه لأن علم الأسماء الإغية م تعلمه, 
رهكذا جهل الكل الإنسان الكامل » وبالتالي جحهدوا الحقّ تعالى » فما عرف اللحق إلآ 
الإنساتٌ الكاملٌ » ولو لم ينصّب الله تعالى الإنسان الكامل لتعحقق المعرفة به المطلوبة منا 
جميعاً لظهر بنفسه وذاته إلى خحلقه حتى يعرفوه على المشاهدة فلا ينكره أحد . وما وقع 
الإنكار إلا لما تقدّمهم النظر العقليٌ وأفكارهم المقيّدة بلحس ء فقيّدوه بالصفات والأقعال 
» وم يعرفوا الذات لأنها مطلقة غير مقيّدة . وقد نهانا الله عن التفكير بذاته تعالى لأن 
ذلك فوق -حدود العقل . 


11 و 2 ب 
ع أله روحاني وئيس مامياء 


ويطلق ابن عربي على الإنسان الكامل تسمية (الحقيقة المْحمّديّة) وذلك اعتماداً على 
وله وَل : (أوتيت جوامع الكلم » وكنت نبا وآدمٌ بين ا ماء والطين) * نهو حامل لمعاني 
الأسماء الإلمية وهو معتى (جوامع الكلم) . فمحمد أب لنا في الروحائيّة » كمسا آدم أب لنا 
في الحسمانية . 

وقد حعل الله تعالى الأرض مسكن آدم لأنه خحلقه منها » من عناصرها الأريعة : 
(الاء والنار والتراب والهواء) وكان خحلق حسده متأخراً ف الوحود عن روحائيّته لأنه جمع 
فيه ما في العالّم مختصراً » فجميع العالّم برز من العدم إلى الوجود الإنسان الأرّل آدم وحسده 
فإنه ظهر من وحود مفرق إلى وحود جمع ؛ وقد ظهر الكمال الإغهيّ في المركب لأننه 
يتضمّن البسيط » فالإنسان الكامل هو الأول في القصد والأحر بالفعل والظاهر بالحرف - 
من الكلام - والباطن في المعنى » وهو المامع بين الطيع والعقيل » ففيه أكشف تركيب 
(المسم) وألطف تركيب (الروح) » وفيه إمكانيّة التجرّد عن الموادٌ والقوى الحاكمة على 
الأحساد بالفكر » وليس ذلك لغيره من الملوقات » ولذا تحص بعلم الأسماء كلها الي لم 
يُعَلّمها الله لسواه . وبذلك تكون مرتيته فوق مرتية الملائكة في المخلوئات » ولا يدلٌ ذلك 
على أنه ير من الملائكة » ولكنه يدل على أنه أكمل نشأة من الملاك ء فالكمال في 
الإنسان الكامل بالفعل (فعل اللهم والكمال ف العقل الأول بالقوّة (أمر الله) وما كات 
بالقوة والفعل أكمل ف الوحود » ولذلك كانت الغاية من الوصود اجتماع القوةٌ والإرادة 
بالفعل عند الإنسان والاستفادة من العقل حتى يتوصّل من خحلال التطوّر والاستمرار إلى 
الكمال بالقوّة والفعل معاء وهذا ما هُسمّى بالعبادة : اعدف الا : 


. - .حديث نبوي شريف رواه ابن عربي ف الفتوحات المكية. 
* - سورة الذاريات » الآية 56, 
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ه - النفس الكلية 


قال تعالى : «3 موالذي خَلَمَصك من فس واجدٌ 4 وهي النفس الكلَيّة. وقد 
منَى الحو تعالى للعقل الأول من الخانب الجن » فرأى لذاته ظلاً في العماء بمسئاً من نور 
ذلك التجلي » هذا الظل 4 يسمّى النفس الكليّة الى تمد منها نقوس البشر اخزئية » فالعقل 
الأوّل مستفيد من الله تعالمى مفيد للنفس » والنفس مستفيدة من العقل وعنها يكلون الفعل 
. وهذا سار في جميع ما تعلق به علم العقل بالأشياء الي دونه » ولا سلطان له على عانم 
الملائكة , 

والنفس الدرئيّة لكل إنسان المديرة سمه يطلق عليها ابن عربي اسم (لطيفة العبد) 
لم تظطهر لها عين أو حقيقة إلا عند تسوية هذا السد وتعديله » فحينهل نفخ فيه الححمقّ من 
روحه » فظهرت النقس ابحرئيّة (لطيفتم وذلك في الشهر الرابع للجدين وهو في رحم أمّه ؛ 
فظهرت نفسه الخاصّة به ب ين النفخ الال وامحسد المسوّى » وغهذا كان المزاج يؤر فيها 
كما توثّر غيها أيضاً العوامل الورائية ثيّة لهذ! ابحنين » فتفاضلت النفوس ولكتنها جميعاً من عالّم 
المرزخ . 

ويشرح لنا ابن عربي في محاورة رمزية علاقة النفس بالروح فيقول : 

قال الله تعالى لهت عند ذلك التجلّي الأقدس : 

ها معي عندلك؟ 

فقال : أنت رني . 

فقال له سبحاته : أنت هربوبي وأنا ربك ١‏ أعطيعك أسمائي وصفاتي , فمن راك 
رآني ء ومن أطاعك أطاغني » ومن عَلِمّك علمني ومن جهلك جهلني . فغاية من دونك 
أن يعوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك » وغاية معرفسهم بك العلم بوجودك لا بكيفيعك . 
كذلك أنت معي لا تتعدّى معصرفة نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العلم بي إلآ من 
* - سور الأعراف » الآية 189. 
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حيث الوجود . ولو أحطت علماً بي لكدت أنت أنا ولكنت محاطاً للك وكانت أنيِتي' 
أنيّتلكَ, وليست أنيتلك أنيتي , فأمدّك بالأسرار الإفيّة وأريّيك بها فعجدها مجعولة فيك 
فتعرفها ‏ وقد حجيصسك عن معرفة كيفيّة إمدادي للك بها ء إِذْ لا طاقة لك بحمل 
مشاهدتها , إِذْ لو عرفتها لاتحدت الأنيّة , واتحاد الأنيّة محال , فمشاهدتك لذلك محال 
. هل تورجع أنيّة المركب أنيّة البسيط؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق . فاعلم أن من دونك 
في حكم العبعيّة لك » كما أنت في حكم النبعية لي » فأنت ثوبي وأنت ردائي وأنت 
غطائي . 

فقال له الروح : ربّي سمعتلك تدكر أن لي مُلكا فأين هو؟ 

فاستخرج له النفسُ هنه , وهي المفعول عن الانبعاث . فقال : هذا بعضي وأنا 
كلّه » كما أنا منك ولست مني . قال : صدقتَ با روحي . قال : بك نطقت. 

يا ري إنلث ربّيعني وحجبت عسي سر الإمداد والتزبية والضرددت أتست فاجعل 
إمدادي محجوباً عن هذا الْلَْك حتى يجهلي كما جهلتلك . 

فخلق في النفس صفة القبول الافتقار وورّر هاا العقل إلى الروح المقلس ء فقال 
لها : من أنا ؟ 

قالت : ربّي ء بك حياتي » وبك بقائي . 

فياه الروح مُلكه , وقام فيه مقام ربّه فيه » وتخيّل أن ذلك هو نفس الإمداد. 

فأراد الحقّ أن يعرّفه أن الأمر على لاف ما يتخيّل , وأنه لو أعطاه سر الإمداد 
كما سأل لما انفردت الألوهة عنه بشيء ولاتحدت الأنبّة . فلمًا أراد ذلك خلق الله 
الهوى في مقابلته , وخلق الشهوة في مقابلة العقل ,» ووزّرها للهوى , وجعل في النفس 
صورة القبول جميع الواردات عموما فحصلت النفس بين رين قويين هما وزيرات 
عظيمان ٠‏ وها زال هذا يناديها و هذا يناديها » والكلّ عند الله تعالى » قال تعالى : 


3س من الأناء 
2اع 4 
- أي جعل طا وؤيرا,. 
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كل حكل من عند ارج ' و لحكلاب وؤلاء وه ء من عط سيك 24 ع وهذا كانت 
النفس محل التغيير والتطهير , قال تعالى : ويس وبا سوَاها ذأ مها فجومرها وتواها 4: 
فإن أجابت منادي الهوى كان التغيير » وإن اعابت منادي الروح كان العطهير شرعاً 
وتوحيداً . فلمًا رأى الروح ينادي ولا يسمع مجيباً » فقال : ما منع مُلُكي من إجابتي؟ 
قال له الوزير : في مقابلتكَ ملك مطاع عظيم السلطان يُسمَّى الهوى , أعطيعه معجّلة 
الدنيا تحذافيرها فبسط ها حضرته ودعاها فأجابعه . فرجع المروح بالشكوى إلى الله 
تعالى : ففيعت عبوديّته , وذلك كان المراد)” النصْ نقلعه عن ابن عربي كمسا هو ؛ وهو 


و- الهباء 


قلدا إن البرزخ بين عالّمين له وحه إلى العام الأوّل ووحه إلى العالم الثاني » فكلّ ما 
تقدّم شرحه هو وجه اليرزخ الأعلى إلى العالّم الروحانيّ ووحه إلى العالّم المادّي احسوس 
يُسمّى اشباء . فاغباء جوهر حلقه الله تعالى يعد تعلق القلم أو العقل الأول والنفس الكأية 
» قال تعالى : 20111111 5 ققد انبقت في تركيب خحلايا المادّة » فكانت الصلسة 


بين روح كلّ عليّة أو ذرّة مع مادّتها زبل هي روحها) » فهي منبئة في جميع صور الطبيعة . 


“- سورة النسامء الآية 78 

2 - سورة الإسراء ؛ الآية 20. 

ذ- سورة الشمس » الآيعان 7 و 8. 
“4 - الفعرحات المكيّة. 

.6 سورة الوائعة » الآية‎  ” 
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والهياء - يحسب مفهرمنا العصريي - هي الهيولى أو ماذة الخلية الأصليّة أو نواتها 
وهي الدائرة الي تجمع العالّمين البسيط والمركّب . وقد عيّن الله تعالى بين النفس الكلية 
واغباء أريع مراتسب ء وحعل لكل مرتية منزلاً لأربعة ملائكة » وجعلها - كالولاة - 
مسؤولة عمًا أحدثه سبحائه من العالم دونها. 

هنا ينتهي الحديث عن البرزيخ الأعلى الذي يتوسّط عالّم الأمر وعالم الخلق. عالم 
الأمر الذي هو عالم الأرواح الذي وحد عن أمر الله وكن) » وعالم الخَلّى الذي علقه الله 
تعالى أطواراً" . 


١‏ - سيأتي لاحقا شرم له. 
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الأعيان الغابتة والممكنات 


عندما تقول عن شيء إنه (عين) ذلك الشيء فإنٌ معنى ذلك أذّ لدينا نسختين 
متطابقتين تماماً لشيء واحد . وهذا هو المعنى اللغريّ لكلمة (عين) في هذا المجال . وكلٌ 
إنسان يدرك أنه فرد لا مكن أن تكون له نسخخة أعصرى » ولا يمكسن لإنسانين أن يكونا 
متطابقين في جميع صفاتهما وأحوالما ولو كانا توأمين. وهذا من عظمة ريّنا وقدرته تعالى. 
ولو فكّر الإنسان محقيقته وأراد أن يعرف جوهره الحقيقي أو هويّته الداحليّة الغابئة الي لا 
تتغيّر بتغير مظطهره الخارحي » والذي يعرقها هو عن نفسه ء سيدرك أن حسمه لمتغيّر مع 
مرور الزمن لا يشل جوهره الأصلي » وأنّ ما يظهر منه تايع ا يراه الآخرون فيه ولمسس لما 
هو عليه ححقاً. فحقيقته هي ما يعرفه عن نفسه وما يعرفه الله تعالى عنه» أي هي السرٌ 
المشترك بينه وبين ربّه » وهي حقيقته الداحلية الثايتة في حوهرها لا تتغير مهما تغيرت عليه 
ظطروف الحياة » ومهما كانت الأقنعة الى يلبسسها في حياته. وهذا الجوهر وهذه الحقيقة 
يسمّيها ابن عربي (عينه) أي لكل إنسان - بل لكل شيء - عين ثابتة هي الي خلقها الله 
تعالى » وتمقل حقيقة هذا الإنسان أو الشيء » يقول الله تعاى : اكوك لشي ءإذا ركنا 


11 


181 حك تسع 4 ٠‏ «إتماار ذا عراة شيا نول لحكن فيسكون 34 . 
يناف عتية طون نوشره. ور نظ اإليه ال تعزل وعتاللبه رافالة وك لمش لويخو لرشوة 
» أي ينتقل من العدم إلى الوحود . 

هذه الأشياء - وهي كل شيء سوى الله تعالى - أي كل ما علق الله بأمر (كن) » 
وهي ملكوت أو روحائيّات الأشياء » ومن بين هذه الأشياء ملكوت الإنسان » ونسميها 
ل ل ا شع كو لعي ا ا ا 
وتعالى » بلقظة (كن) ء وحودهاء فوجدت أثبتت أن لديها القابلية للوحود » وهو (إمكان 
وجودها) وإمكان عدمها كرنها أصلاً في العدم . وعتدما يزول عنها الوحود تعسود إلى 
العدم » فسمّاها لذلسك ممكدات” . قعين الممكن هي التسخة الأصليّة لذلك الممكن أو 
جوهره الحقيقيُ » وهي مرادقة لوجحود الله في الأزل » وها قوّة السمع فتسمع الأمسر 
بالتكوين (كن) لاستعدادها للقبول ء فتسارع بالقبول عندما يتجلى عليها رامنا رول 
العدم » وتُفتّح لها الرؤية بعد السمع » فترى ريّها الذي يتجلّى عليها باهمه الدور , 
فيظهرها » وترى العدم على يسارها الذي حرحت منه والئور على كينها » وشرى نفسها 
كالظل المنبعث من الشخص ف مقابلة السور . يقول ابن عربي : (فالممكن بين السور 
والظلمة لكلّ منهما إليه وجه ؛ والعدم في الممكن أقوى من الوجود ء لأث الممكسسن 
أقرب إلى العدم مسه إلى الوجود . ولدلك سيق بالترجيح على الوجود في الممكن. 
فالعدم حضرته لأنّه الأسبق , والوجود عارض له ء وهذا يكون الحقّ خلافاً على 
الدوام » أن العدم يحكم على صور الممكنات بالذهاب , والرجوع إليه رجوع ذاتي. 
فحكم العدم يتوجّه على ها وجد من الصور . وحكم الإيجاد من واجب الوجود (الله) 
يعطي الوجود دائماً غين صورة بعد عين صورة . فالممكنات بين إغدام وإيجاد » والمرجّح 
هو الله تعالى. ولولا أن الله تعالى يعطيها الوجود باسعمرار لعادت إلى العدم , لأن كل 


* س سورة التحل » الآية 40. 
2 - سورة (يس) ؛ الآية 82. 
3- جمع ممكن. 
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إمكانيّاتها إتما من الله الذي يحفظ عليها وجودها بما يخلق فيها تما فيه بقاؤها . فإذا 
تقدّم أحد الممكنات على غيره في الوجود فإن اللرجيح تم بحسب ما تقتضيه المراتب 
التي عيّنها سبحانه وتعالى للعالم)' بهذا الكلام يفسّر تنا ابن عربي (أعيان الممكسات) 
وكيف يكون الخلق مستمرا للها ومتكرراً » قال تعالى : «3 ا اماق 

0 2 فعندمأ ل 
الوحود » فإذا فرضئا أن هذا الممكن إنسان ما فك عينه أو جوهره الحقيقي أو باطنه الذي 
كان في العدم قبل خلقه” منحه الله في اللحظة الي تحلى به عليه الوجحود فأعطاه صورة 


روحائيّة أسكنها حسد هذا الإنسان بعد تسويته بنفخ الروح فيه . ولكن العدم يجذب هذه 
مجان ممه امو 0 0 
ا اي ا 
إحيام ذات العين » فيخلق فيها ما حفط يقايعا ]ذا أراد لا اليقاء > فتسلى ذلك خلقا 
حديداً » وهكذا يستمرٌ اللخلق الحديد للإنسان مع كل نفس يتلقاه ييء ذلك النفس جمسلدة 
بتغذيته بالأكسجين اللازم له ويَحبِي روحانيته ما عدها به من القدرة على الاستمرار » 
ويخلق ف ذات العين أشياء أخرى لا أعيان لها منسوبة إليهاء وتعتمد عليها في الظهرر ؛ 
كالألوان والأعراض . 

وال ممكنات - وهي كل ما سوى الله تعالى - لهسا أعيان” ثابئة قبل أن توحد . 
والعين للشيء - كما قلنا -. هي أصل حوهره وهويّته وحقيقته في أصل تكوينه الي يتميز 
بها عمّن سواه . و الإنسان من جملة الممكنات ال لها أعيان » فعينه هويته الي تسوي كل 


؟ - الفترحات المكية 
2- سورة الروم » الآية 11. 
*. كان في غعزائن الخود. 
* - جع غين. 
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المعلومات المتعلقة به . وليس له يد في أي بند منها » فهي تمشل مرتبة إمكانه واستعداده » 
وقد اختلفت هذه المراتب باختلاف هويّات الأفراد وأعيانهم . ولا يُطلبٍ من أي إنسان 
ان ' 
أكثر من استعداده » وقد قال تعالى : للا تسكلف الله نفسا إلا ونلكها #: تأعيان 
الممكنات موجود ثابت ف العماء أو في خزائسن امود أو في (حيال الذات الإغية) - إن 
حاز التعبير - وهو أقرب إلى الفهم والتصوّر . فالعالم كان موحودا في الخال الإلهي وهو 
علمه تعالى » وانتقل إلى الوجحود عن طريق التجليات الإريّة » وكان إلقاء الضوء عليه ضيه 
نو 3 5 ونب جع ا م 5 5 8 

الور : 9 الله نو الستموات والأمررض 2# ثم تحسّد في الماذة وكان روحا ها . 

ولكن لماذا ميت هذه للمكنات أعياناً ثابتة ؟ إنها كذلك لأنها ثابتة في العماء أو ني 
حزائن اللمود » ولم تبرح مكانها” . وكما قلدا إنها النسححة الأصليّة للشيء » موحود ثابت 
لا يتغيّر مهما طرأ على هذا الشيء من تحوّلات . وظهورها إلى الوحود كان باتعكاس 
صورتها النابعة الروحيّة على مرآة العالّم ( العماء). 


العماء هو بدء الوجود .. الأعيات الثابتة هي ظلٌ الوحود ‏ والموحودات هي ظل ظل 


الوعحود. فالأمر كله ظلّ » يفسره قول ال شالق : ضٍِ لمث إلى بك حسكيف مد الظل ولو 
ا مر ئ 2 عر أ 3 0 1 8 -# 5 
شاء لوده ساحكا نم بعلا الكش عليه دلبلا *# تمَفَبضاإلينا فبضاتسيرا 44 فمد 
الل هو إظهار أعيان الممكنات وهو الوحود الظاهر النارجيّ الذي يظهر به كل شيء» 
وهي عمليّة الخلق المستمرٌ » فالظل لا زالا يمد ء وإعطاء الحياة للمادّة محلول الروح فيها لا 


زال مستمرًا » ولو شاء الله لجعله ساكناً ولم يظهره ء أي أبقاه في العدم الذي هو خزانة 


3- سورة البقرة ء الآية 286. 
2س سورة التور ع الآية 35. 
3- ف الحقيقة ئيس للأعيان مكان عحدد لأنها ليست مادّيّة وإنما هي في عالّم الغيب دون تحديد للكات. 


“ - سورة الفرقان » الآيتان 45 و 46. 
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وحوده . وما ليس له وجود باطن في خزانة علم الحقّ وغيبه لم يكن موجوداً أصلاً ف 
الظاهر » وليس له وجصود . فالإماد هو انتقال من الباطن إلى الظاهر » والإعدام هو 
العكس : الانتقال من الظاهر إلى الباطن . والمرجّح هو الله سبحانه وتعالى الذي يرجح في 
كل آن إما الظهرر بإعطاء المادذة الحياة , أو العدم وعودتها إلى أصلها . 


اه 70 

فم حسا: الشمْسعليه دليلا ١4‏ نهي مس العقل الذي يستدل من وجود الل 
إلى أن حقيقته غير موحودة » وأنه ظلّ فقط » فحقيقعه باطدة » ولا يوحد بالظلاهر إلا 
الظلٌ » وهي المادّة المحسوسة للأشياء . فبالعقل نعسرف أن هذه المادّة ليست شيئاً قانماً 
بذاته » وأنّ وحودها يدل على من أوحدها » فهي ظل له. 

ا نمَقبِضناهُ البنا مِضامسيرا بإفنائه واثتقاله من حال إلى حال . والقبض 
دليل على أن الإفناء ليس إعداما محضاًء بل هو منع من الانتشار » خهر ف قيضته » رهر 
الحافظ لحقيقته أزلاً » وما يطراً سوى الاستححالات » أي التحوّل من حال إلى حال أخرى. 


ا 0 و 
فالعالم في حقيقته عرض زائل » أي في حكم الزوال » وهصو كوله تعمالى : «# صكل شاء 


/ 
هاللك إلا وَبَحْهَدُ 34 والغاء تعود للأعيان - للشيء - ء» فوجحه ألشيء عينه و-حقيقته الغابتة ؛ 
وماعداها زائل » وول رسول الله صلى الله عليه وسلّم إكل شيء ما خلا الله باطل) 
أي ماله حقيقة يغبت عليها من نفسه (تيُوميّة) » قما عو موحود إلا بغيره » أي لمكن 
لأيّ شيء أن يُحَلَقَ ويقوم بنفسه دون قدرة الله تعالى » فلإذا زالت عنه القدرة الي مبحها 

الله له هلك. 


؟- سورة الفرقان » الآية 46, 
2 - سورة الفرقات ؛ الآية 46. 
3 - سورة القصص ؛ الآية 88. 
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قالموهر الشابت هو العماء » والعالّم هو جميع ما ظهر من الصور في العماء » نهسي 
أعراض” فيه » ولا تقوم بذاتها » إنما حكمها يظهر بظهور الخوهر لنفسه عندما أبرزه الحق 
من غيبه » فتبعتها هذه السب ء وهي : (الككمّ والكيف والآين والزمات والمكان والإضافة 
وأن ينفعل وأن يفعل) » وهي نسب تزول بزوال العين » والممكنات البي نسيتها من العماء 
نسبة الصور من المرآة تنظهر فيها . وقد قلنا إن الانسات هو من الممكنات » فهو - لذلك - 
زائل » وتبقى حقيقته أو جوهر عينه الغابت » وفيه ما اكتسبه من المعرفة الي تحملها نفسه 


و 
ع ل اعم 


وروحه العائدة إلى مصدرها ء وهي أعراض فيه : « وله تريحعون 3#. 


* - العَرّض هو نسية لا عين ها منسوبة إلى شيء آخخر. 
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اجن 
7 5 5 دعم اع # 7 001 فر 6 ء *< اغياه _ 000 


درس يخ نس لاع ارسي اسع نامر 
الخركة للسعمرة التي ترمز إلى الحياة » لأنٌ السكون هو الموت أو العدم » وقد خلق الله 
العالم للتسبيح بحمده سبحائه . 

وتسبيح العالّم لله ذاني » كالنقس للمتنقس »ء لا ينقطع طرفة عين » وقد قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم :إن / لله احتجب عن البصائ ركما احتجب ضهن 
الأبصار , وإت الل الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم) » كما لا تد ركه الأبصار كذلشك 
لا تدركه البسائر » وهي الحضرل , نتحعر عن إدراكه بأفكارها » أي إن التسبيح هو نتيجة 
الاحتجاب عن المشاهدة وصعي الكلّ للحصول عليها » فكلّ شيء ف العالّم فطره الله على 
المعرفة بوجوده لما تحلقه . وهسده المعرقة هي نور الفطرة » وهو يسبح ريه باستمرار . 


- سورة الإسراء ‏ الآية 44. 
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فالحماد يسح رئّه بالحركة المستمرة لذرّاته مسب قواتين الفطرة » أما الحيوان ققد فطره 
الله تعالى على العلم به ونطقه تسبيحه نتيجة هذا العلم وجعل له يجانب ذلك الشهوة الي 
لم تكن للجماد » وهي الغريزة . وأمّا الملائكة فقد فطرها الله على المعرفة والإرادة لا 
الشهوة » كما أخير أنهسم لا يعصونه . ولولا الإرادة الي لم ما أثنى عليهم بأنهم لا 
يعصوته ويقعلون ما يؤمرون . 

أمّا الإنس ولج" فقد فطرهما الله على المعرفة والشهوة الى لها تعلق اص بالإرادة 
لأنها إرادة طبيعيّة » وليست إرادة إفيّة كالملائكة » وأعطاهم العقل ليردعوا الشهوة 
ولاكتساب العلم » ويذلك كانوا مكلفين ومسؤولين عن أعمالهم وأقكارهم وشهواتهم . 

1. تسبيح ذاتئ مغل كل المخحلوقات . 

تسبيح إرادي » وهو العبادة : :وما خلقت بحن والانس]! ليعبدون 3. 

وهكذا كل عالّم يُسبّح ربّه بطريقته المخاصة . 

يقول ابن عربي : (كل صورة طبيعيّة ها روح إشي يلازمها » فتسبيح الله بهذه 
الروح . فإذا كانت الصورة تنتصف بظاهرة الحياة والمموت فإث روحّها روح تسبيح لا 

5 3 
روح تذبير) . 

والأرواح جميعها ال تسيح ربّها تتفاضل بعلمها ومعرفتها » ومن ثم بتسبيحها لأنه 
مرادف لعلمها . فأرواح اللائكة والحماد أكثرها عِلماً يا لله لآنها لا عقل لحاولا شهوة , 
قتسبيحها ذاتيّ » ثم تأتي أرواح النبات وتسسبيحها ذاتيّ أيضاً » ثم تأتي أرواح الخيوان 
فتسبيحها ذاتي متعلق بالشهوة والغريزة » ثم أرواح الإنس والحن الي يضاف إليها العقل 


* - وقد مئّاهما القرآن الكريم (النقلين) يقوله تعالى : « سرع سكناه اثتلاق رالرحمن :31). 
2 - سورة الذئريات ؛ الآية 56. 
3 - القترحات المكية 
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والشهوة » لأن المعرفة للإنس والمن عن طريق صورهم لا عمن طريق أرواحهم » أي 
مستفيدين من حواسّهم ومن مادّتهم » وعلى هذا الأساس يكون تسبيحهم ذاتيّ وإرادي » 
فقد جعل الله لهم العقل ليردّوا الشهرة إلى الميزان الشرعيّ » يقسول ابن عربي : ( إن كل 
عالّم يُسبّح الله تعالى على قدر علمه بنفسه , فينزّهه من كل ما هو عليه ذلك العالم , 
وإذا كان كل ما هو عليه ذلك العالم مُحدّث فينزّه الحقّ عن قيسام الحوادث له -- وهي 
الحوادث المختصّة بذلك العالّم - وفذا يختلف التسبيسح للحق باخعلاف المتزّهين , 
فيقول العَرَض مثلاً : سبحان مَنْ لا يفتقر في وجوده إلى حل يكون ظهوره به . ويقول 
الجوهر : سبحان مَنْ لا يفتقر في وجوده إلى موجد يوجسده . ويقول الجسم : سبحان 
من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه (روحه) . و الإنسان ارو ال 
تسبيحات العالّم لأنه نسخة من العالّم جتمعاً . بهذا الشرح يمكننا أن عرف التسبيح بأنه 
شوق الروح إلى العودة إلى مصدرها بالتغني بصفات ربّها وتنزيهه عن صفات ما سواه » إذ 


«السصكرئل شي 4: سبحانه . 


يي 

والتسبيح وذكر الله كشيراً يقرّبان الإنسات من الله تعالى » ويقرّيان ميته له 
فالإنسات العاديّ إذا أحب أحداً أو شيئاً فأنّه لا ينفلك يذكره » وتبقى صورته تشغل خياله 
وتستحوذ على تفكيره . فانشغال فكر الإنسان المستمرٌ يغير الله سبحانه وتعالى يُغتير شر كا 
فيا » لأنه يشرك غير الله ف ته الي يجب أن تكون حالصة لله تعالى » وبذلك يكون 
ذاك المحبوب المدشغل فكره فيه ربّه الذي يعبده بهذه الحبّة » فيشغله عن عبادة الله تعالى رب 


العالمين. 


.11 سورة السورى »ء الآية‎ - ١ 
19 


العبودية والعبادة 


كل مولود إنما يولد على الفطرة . والفطرة : الإقرار لله تعالى بالعبودية » فهو طائع 
بالأصل . فعندما قال الله تعالى لكلّ عين يريد الحق وحودها من الممكنات : «عك 4 
سارع الممكن إلى التكوّن + فكان ؛ أي ظهر منه عند نفسه السمع والطاعة لمن قال له 
«مكن »> . فول أمر كان من الممكن السمع والطاعة » وهذا معنى أنه طائع بالأصل . 
كما إن الله ما حاطب عباده إلا بقدر ما حعل فيهم من القبول لمعرفة نخطايه باستعدادهم » 
ولذلك يتنوّع حطابه بحسب تنوّع حلقه » ثم يتسم ليعمّ كل شيء . 

والسعيد من العباد من حال الله بيشه وبين ريوبيته* وأقامه عبد ف جميع أحواله 
وأحيانه » يناف ويرحو ء واف وترحى . وبذلك عَرّف العبد أن لا فاعل إلا الله » لأة 
من البشر من أدّعى الاستطاعة وشقي لادّعائه هذا . فالله أعطى صفاته الي تحملها أسماؤه 
الحستى إلى عبده الإنسان ليعمل بها بالنيابة لا بالأصالة » إنما العمل له تعالى . فقلإنسان لله 


“ - أي » أن يصبح العيد رباً. 
51 


ف باطنه قرّة ذكن) ع وما له منها في ظاهره إلا الاتفعال تم العمل ولكنه يعمل باسم الله : 
« ممم الاين الرحير 4 ليسلم من مشاركة الشيطان الذي يشاركه في العمل . 
ا د باد شط لح قاع هذه باسم الله . 

كما إنّ غاية وجود الغنى في العبد أن يستغين يا لله عمّن سواه » ولكنْ العارف با لله 
يعرف أن كل ما سوى الله عبدٌ له » فهو إذا افتقر إلى شيء فإنْه ما يفتقر بذلك إلا إلى الله 
تعالى . والغنى - وإن كان بالله - فهو محل الفتنة والاحتبار لعبودية الإنسان لأنه يعطي 
الزهرٌ على عياد الله تعالى » ويورّث الحهل بالعالّم وبنفسه . أمّا العبد المتوكل على الله فإنه 
لا يشتح رائمحة ربوبيّته في نفسه بالزهو على العياد » بل يشغل نفسه بالتصفية والتركية . 
فهر لا يغفل عن مشاهدة عبوديّقه وافتقاره إلى الله في جميع أحواله , ويذلك ينور الله 
يصيرته إِمّا بالعلم من لدنه وإمّا بالإيمان والتسليم لما جاء به الخير عن الله وكتيه ورسله ع 
فتلك هي العناية الكبرى والسعادة العظمى . 

يقول ابن عربي : (ِلَا كانت طبيعة الممكن قبلت الوجود فظهر في عينه بعد أن مم 
يكن , مياه عَلّقاً : ِنَ الخليقة » وهي طبيعة الأمر وحقيقعه - أي مطبوعاً على 
الصورة , وهي خليقته . ولا أوجده الله على صورته وأوجده لعبادته فكان ما أوجده 
عليه حلاف ما أوجذه له فقال تعالى : ونا تاوالت سلايبدون 14 
فاشنرك ان والإنس فيما وجد له - العبادة - لا فيما وجد عليه » وهو الصورة الإفية 
للإنسان . 

ولا كانت صورة الحقّ تعالى تعطي أن لا تكوت مأمورة ولا منهيّة لعرّتها, 
سرت هذه العرّة في الإنسان طبعاً » فعصى ظاهراً وباطداً من حيث صورته لأنه على مسن 
لا يقبل الأمر والنهي .. ألا ترى أن إبليس لا لم يكن على الصورة لم يَص الله باطناً » 
فيقول للإنسان : اكفر' ! فإذا كفر يقول إبليس : إني أخاف رب العالمين . وما استكبر 
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- 9 - 5 5 م 0 م 8 ب 3 6 
إلا ظاهرا » وعلى آدم فقط ء فقال : « أأْسْحِدلْمَنْ لمت طيئا ©: وقال : 9 أناخيس 
أقرب في الإضاءة الدورية إلى النور , والنور اسم من أسماء الله » والطين ظلمة ممضة . 

وجهل إبليس ها قُطِر آدم عليه في أن تولى الله خلقه بيديه كمالاً للصورة الإفيّة 
التى خخلق عليها . ولم يكن عدد إبليسس ولا الملائكة من ذليك ذوق » فاعترض الكل : 
الملائكة بما قالت وإبليس بما قال)” . 

إنْها فكرة رائعة تلك الي شرحها هنا ابن عربي » فمعصية الإنسان يما علق عليه - 
أي الصورة الإلييّة - والعرّة والكبرياء والعظمة » وكلها صفات موحودة في نفسه لأنه على 
الصورة . بينما طاعته يما عحلق له - العبادة - وهي التذلّل للعرّة الإهيّة والفقسر إليه تعالى . 
ولذلك حصل الصراع داخل نفسه » وظهرت التناقضات في تصرفاته » وغذا أيضاً عليه أن 
بع الصراط المستقسم توعنياً للعدالة والتوازد . 

وإبليس ممجوب عن الذات الإغْيّة وصفاتها » فشهوده للأقعال فقط ١‏ وتعظيمه لما ع 
5 5 9 اي 2 وخ “ين 5 ريه 
ولذا أفسم إبليس بعسته تعالى «( فبعريك لاغويكهم أجمعين 6 وقوله : هل ولا قعدن 
بر ص ع سص 
لهس صراطكالمسْتقيم #” أي أعترض لهم في طريقهسم » وأبعدهم عن طريق أفعال 
التوحيد » وأمنعهم من سلوكها بأن أشغلهم بسواك” . ولم يعرف أن للنفس البشريّة صفات 
تعيّر عن أحواها الي تتغيّر مستمدّة سن صفاته تعالى الإغية ء وأنّ (أحوال العباد جاليسة 
لظهور أوصاف الحقّ عليهم ١‏ فما أعدّوا له نفوسهم موهوب هم من عند الله)” ء قال 

. ِ 0 

78 5 سرع دواع ل 5 طش 1 0 5 .اه 
تعالى : «( واستخم واالله ©" أي اطلبوا من الله تعالى ستر صفات نفو سكم الضعيفة 
- سورةٌ الأسراء » الآية 61, 
- سورة الأعراف » الآية 2.12 
الفتوحات المكية 
- سورة (ص) » الآية ,82 
- سورة الأعراف » الآية 16. 
أي عدا سوى ! لله سيححاته. 


- القترحات الذكية. 
- سورة الؤّمل ١‏ الآية 20. 
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الخاضعة لعالّم التضادٌ واحتلاف الطياع » وقالوا رحب دا من دياق مرخمة 4# أي مغضرة 
تسير صفائنا ورحمة تمحو ضفاتنا » فنتصف يصفاتك » وتتنوّر ظلماتنا بأنوارك ؛ لأن بلايا 
النفوس هي الامتحان للإنسان » والتخلي عنها يكون بالجاهدة » وبعد التخلي عسن صفات 
النفس الإنسائيّة يكون التحلّي بصفات الله عن طريق أسمائه الحستى » ويتبعه التجلي وهو 
الفهم والإدراك عن الله سبحانه : فالتخلي.. ثم التحلي.. ثم التحلي . 


: - سورة آل عمراث » الآية 8 
34 


عالم الخلق 
أو عالم الملك 


ترتكز أفكار اين عربي وفلسفته على شرحه لعملية خلق الله تعالى الكون » وقد 
كرّر هذا الشرح » وبأساليب متعدّدة ؛» منها غامض ومنها واضح ء ومنها شعر ومنها نثر » 
وف أماكن متعدّدة ومتكرّرة في كتابه (الفتوحات للكَيّْة) وهو يعطي من خلال هذا الشرح 
تعريفاً لمفاهيم كثيرة وتعابير وردت في القرآن الكريم » مشل : العرش والكرسي والأفلاك 
والسموات والأرض... الخ. 

ورغم حرص ابن عربي على أن يكون موضرعيّاً في كل ما يتطرّق إليه من أفكار 
ولكنه هنا يقرّر أن معرفته هذه وأفكاره لا تعتمد على البراهين الحسّيّة أو العقليّة » وإنما 
هي واردات وردت إلى فكره وأدركها كشفاً ثْمٌ مشاهدة في الخيال » ويسمّيها فتوحات 
فتح الله عليه بها بصيرته » وعلى مَنْ لم يتذوّقها أن لا ينفيها » فلكلّ إنسان ذوق ماص 
ركفن بيه اله تعال عن يصيره ويعلنة لما نكسب اسععداده لقان به وله اللدى في 
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قبول أو نفي آية فكرة لا تناسبه » فو لا يحكلف الله نفسا إلا وسشعهأ © ؛ . والملاحظ أن 
هذه الأفكار والمعلومات لا تتنافى والعلم » إِنْما تكون -أحياناً - زات فوقه سب 
التسلسل الزمئ أو سيراً لأعماقه. 

وقد بِيستُ في شرح مفهوم "اليرزخ" و"الأعيان الغابعة" و"الممكنات" القسم الأوّل من 
عملية الخلق الي يشرحها ابن عربي » وهي خطلق "عالم الأمر" ؛ الذي حلقه الله تعالى 
بالأمر وكن) » وهو عانم الأرواح أو الملائكة أو الملا الأعلى » وهو - أيضاً - عالم 
المعقولات » أي الأشياء الي يعقلها الإنسان بعقله ولا عكنه مشاهدتها. 

وكان الخلق على مستويات » ايعداً باليرزخ الأعلسى و"عالم الملكوت" تم أتبعه 
بعالم الخلق" وهو العا لم الذي كان خلفه دابيا وعلى مرالحل < وقد تحلقه الله تعالبى 
بالفعل لا بالأمر كن) » وهو العرش والكرسي والأفلاك والسموات السبع » وانتهى 
بالأرض وما عليها » وكان آعر تحلقه بالفعل حسد الإنسان "آدم" » فهسو يمع ويختصر 
كل العالم الأكبر » أي كان الانتقال من مصلال عمليّة الخلق من المعاني الي هي أصل 
الأشياء » وقد كانت غيبية معقولة في العقل » إلى أن ظهرت ف محال الس محسوسة ء أو 
ف حال الخيال صوراً متخيّلة » وكان ظهورها نتيحة مقدّمات تتشابك تنتج عنها نتائج » أر 
8 5 رز عم ابي سيل و2 
0 قال الله تعالى : «إقلْ أتحك م تسكنون 
الذي خَقَ/آ رض سي ومين لوقه نداداً كسب العألميقة وَل فيهأ مرواس يمن 
فوتها وبأ فيا ها اتريا يذ مرة اام سها الاي د : شساستوى إلى الستّماء تمي 
مان تاللا كرض اثنيا 00 نأ بن اين كس اسح تراه 
اوسن وى سذكلٍ ستماء لسر نا كانتا يأ بمصابيح وح نظأ ذلك ديس اله 7 
العام 2# يشرج ابن عربي هذه الآية ويفسّر لدا ملق الكون بصور متباينة وفي أساكن 
 *‏ سورة البققرة » الآية 
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عنتلفة في كتابه (الفتوحات المكيّة) , وفي كل مرّة يشرحها بطريقة أو بأخرى . سعياً وراء 
توضيح الصورة الغامضة انحردة وتسهيل عمليّة فهمها واستيعابها » وأنا أحاول أن أوجور- 
قدر الإمكان - شرحه وتفسيره .ما يأتي : 
1- بعد أن علّم آدم الله آدم الأسماءً الإلهية » وانتهى من تلق عالّم اللكوت ء وهو عالم 
الأمر ء توّحه بأربعة أسماء رئيسة من أماء الله المستى » وال هي ذاته » إلى إتجاد العالم 
اماد » وهي : الي , العاليم , المريد ء القادر وهذا العالّم محدث بالدسبة إلى الله تعالى 
الواحب الوحود دائماً من الأزل إلى الأبد » بيدما العام تماضع للزمن » فهو محدث ومتفعل 
بالدسبة إلى نفسه ء أي أن العالم فيه فاعل ومنفعل أو أسباب نتحت عن مسيّيات. فاتعلم 
متفعل عن الحياة » كما أن القدرة منفعلة عن الإرادة أي : (الحياة والعلم والإرادة والقدرة) 
عن (الحي ء العام » المريد » القادر) فأوحد الله تعالى : 

أ. من العقل الأوّل - أي القلم - ومن نسبة الحياة الى انفعل عتها الحباء أو 

(الطبيعة). 
ب. ومن النفس الكليّة ومن نسبة العلم الى انفعل عنها اللدسم الكل أو العرش. 
وهذه الأربعة (القلم والغباء والنفس والعرش) أصل ظلهور الصور في العالم. 

وأوّل صورة ظهرت في المبساء كانت صورة الأبعاد الثلاثة » فكان المكان أي 
العرش ء وسمّي هذا اسم الشفاف اللطيف لمستدير المحيط بأحسام العالّم العرش ». وقد 
يسمى (الفلك الأقصى) أو (الجسم الكل) » واستوى عليه باسمه الرحمن » واحد الكلمة 
(كن) » فهر رحمة وسعت كلّ شيء» وكما يقول ابن عربي حرنيًاً : إكان استواءً منوّها 
عن الحدٌ والمقدار » معلوم عندةٌ وغير معلوم للعقول والأذهان) قال تعالى : فسن 
به خيرا 4 والضمير ف (به) يعود على الاستواء » وصا استوى الرحمن إلا بعد أن 
خلق الأرض وقدّر فيها أقواتها » وخلق السموات وأوصى في كل سماء أمرها » فكان الفلك 
امحيط يكل شيء. وقد أسهب أبن عربي ف وصف العرش وحَمَلته من الملائكة (وهم أربعمة 
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تحمله لأنه ذو أركان أربعة , يكونون في الآخرة ثمانية)؛ وكان عرشه على الاء الجامد ) 
ولذلك يضاف البرد إلى الرحمة كما قال صلى !لله عليه وساي (وجدت برد أنامله فأععطاه 
العلم الذي فيه ال رمة) » فكان جوهر الماء هو أُوّل عناصر الطييعة وأبسطهاء فالذرة 
تركيبها واحد لي الطبيعة وابدأت بسيطة وهي عنصر الفيدروجين المشكل للماء (83) 
تركيبه الذرّيّ (1) وتكافوه (1) » ثم أحذت امادّة بالتعقيد في تحولاتها » وبالعالي ظهرت 


العناصر الخحتلفة وعحواصّها الفيزيائية والكيميائية المختلفة » قال تعالى : «9 جنا من الماء 


كل شيء حي 3# فلماء يكل أكير نسية من بنية كل حي . وفي الفبماء » وي آخصر 

ما وحد من عانم الأمر ء تأتي الطبيعة الح ركية من أربع حقائق مستمدّة من الحقائق الإلحية 

الأربعة : (الحياة » العلم » الإرادة » القدرة) من (الحي » العالم » المريد » القادر). 

ه فالحرارة من العقل » والعقل من الحياة » لذلك طبع الحياة في الأحسام 
العدصرية الحرارة. 

ه والبرودة من النفس ء والنفس من العلم » لذلك يوصف العلم المستقر 
ببرد اليقين. 

ه ثم الإرادة الييوسة لأنها من مرتبتها. 

ه ثم طلبت القدرة الرطوية لأنها من مرتبتها. 

2- ثم أوجد الله تعالى في العماء جسماً آخر هو الكرسي » وقد لق الكرسي في جوف 
اعرش مريّع الشكل » وبينهما فضاء واسع وهواء محترق. يقول ابن عربي فيه : (قباسه 
العماء كما قبل صورة العرش غلى حدّ واحد ولكن بدسب مخطلفة) ولا يحب أن 
نتحيّل أنّ الكرسئّ حصور فوق السسموات ودون العرش » بل هو كما قال تعالى : 
»وسح رْسبهُ الكّموات وألمرْض طإ لا يحصره وجود » وبذلسك يمكن أن تتحصّل 
أن كاه عسوا لاله عه 


58 الذي اعمزته في هذا الكتاب يجعلين لا أدخعل في التفاصيل الي يذكرها ابن عربي » متوحية الإيجاز. 
َ - سورة الأثبياء » الآية 30. 


3 - سورة البقرة » الآية 55. 
58 


وقد انقسمت الكلمة الواحدة الى هي في العرش رحمة إليها مآل كل شيء » 
انقسمت ف الكرسيّ إلى رحمة وغضب مشوب برحمة. اقتضى ذلك القبض والبسط 
والأضداد كلّها؟ » فقال تشبيهاً : ندلّت إليه القدسان. والقدم : الثبوت. وله ملالكة 
مقسثمات » وهدا اتقسمت الكلمة فيه فك الله وكّلهم بالتقسيم مع الأنقاس وهم 
للعطليعون » فحيل بينهم وبين مشاهدة الوحدات ء فأيّة وحدةٍ جلت هم قسّموها بالحكم ) 
فلا يشهدون إلا القسمة في كلّ شيء » ولا غفلة عندهم ولا نسيات. أمّسا ملائكة التوحيد 
فهم على النقيض » وهذا حملة ما يختصم به الملا الأعلى. فبالقدمين أغنى وأفقر ء ويهما 
أمات وأسيا ؛ وبهما خلق الزوجحين : الذكر والأنفى » وبهسا أعرّ وأذل وضِرٌ ونشع. 
فالقدمان عبارة عن تقابل الأسماء الإطية مثل : الأول والآخرء» والظاهر والباطن » وهكذا 
اش ركتا في (الحكم في العالّم) الواحد بالقعل والآعمر بالاتفعال. 

3 ثم أطلق اق تعالى يها اجام در ا فلكيًا وهر الفلك الأطلس : قذر فيه 
سبحانه وتعالى ان عشر تقديرأً » مقادير معيّنة مقّى ملا منها ياسم لم يسم به الآخخر » وهي 
البروج » وهي الي أقسم بها لا في كتابه ققال : 4والسسّماء ذات السُروح طو * وأسكن في 
كل برج منها ملاكاً » وهذه الملائكة أنمّة العالم الذي تمت إحاطتهم : وأظهر في هذه 
البروج سلطان الطبيعة » أي سلطان العناصر الطبيعيّة” فكانت البروج كما يلي : 

ج- أبراج ناريّة نتيجة ضْم الحرارة إلى اليبوسة » وهي : برج الحمل ؛ 

برج الأسد » برج القوس. 

د- أبراج ترابية نتيجة ضِمٌ البرودة إلى اليبوسة ء وهي : برج الشور » يرج 

العذراء » برج اجتدي. 

ه- أبراج هوائيّة نتيجة ضْمّ الخرارة إلى الرطوية » وهي : برج الجوزاء » برج 

الميزان » يرج الدلو. 


1 - إلعرٌ ‏ ادل » القايض - الباسط... 
72 - سورة البووج ؛ الآية 1. 
3[ - الحرارة - البرودة » الرطوية - اليبوسة. 
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و- أبراج مائيّة نتيجة ضِم البرودة إلى الرطوبة » وهي : بسرج السرطات » برج 
العقرب » برج اللجوت. 

2- ند أوجد الله تعالى في حوف الفلك الأطلس فلكاً آخعر هو فلك الكواكب الثابعة : 
وفيها 28 منزلاً » وتسمى أحيانا فلك للعازل » قال تعالى : 7و عامل هذ ١‏ 
ولجميع كواكب هذا الفلك سياحة أو حركة فلكيّة » ولكنها حركة يطيمة لا يحسّ بها 
البصر إل بعد آلاف السنين رصداً بالمراصد » ونتيجة الحركة البطيئة وتقاطعاتها مع حركة 
فلك الأطلس ُظطهر التأثيرات المختلفة والمتغيّرة دوماً في العالّم الذي يليها في المرتبة واللخشق. 
نفي فلك الكواكب الثابتة أو فلك المنازل” » أدار الله سبحانه فيهسا سبعاً من السموات » 
وهي ليست أشياء مادّيّة إنما هي سموات مقدّرة » أو هي حسب تعبير أبن عربي (كواكب 
سايحة من الخنس الكنس) أسكن في كل منها روحائيّة ني من أنبيائه وأودع في كل منها 
من الاختصاص ماعيّزها عن الأحرى » وها حكم على ما يليها في المرتية من المخلوقات » 
وعي : 

أ- في السماء الأولى أودع الله روحانئيّة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

ب - ف السماء الثانية أودع الله روحائيّة موسى عليه السلام. 

ج _ في السماء النالئة أودع الله روحائيّة هارون ويحبى عليهما السلام. 

د - في السماء الرابعة أودع الله روحائيّة الببي إدريس عليه السلام. 

ه - في السماء الخامسة أودع الله روحائيّة البي يوسف عليه السلام. 

و - ف السماء السادسة أودع الله روحائيّة كلمته عيسى عليه الذي هو 

من رواحه عليه السلام. 
ز- ف السماء السابعة أودع الله روحائيّة نبيْه آدم عبده ورسوله. 


رك (يس) » الآية 39. 5 8 
* - المتازل جمع منزلة ء وتعين التقدير » غهي ليست مكانا أو حيزا. 
90 


فهمٌ عمَار السموات ٠‏ وقد قال تعالى : ط ومائنا إلا له قار علوم 4 وقد خلق 
الله تعالى هذا الفلك للك وكب في حرف الفلك الأطلس » وما بينهما عحلق اينات با فيها. 
فهذا الفلك أرضها والأطلس سمازها » وبينهما فضاء لا يعلم منتهاه إلا من أعلمه الله. وبين 
مقعّر هذا الفلك إلى ما تحته هي الدار الدنيا » فهي الفاصل بين إلدنيا والآحرة » وهي سقف 
حهتم” وهذا الفلك الملكوكب لم يكن مكوكباً عند حلقه ‏ وإِقما ظهسرت الكواكب يعمد 
ذلك” » تمّ إن الله توحّه إلى فتق هذا الرتق ليسيّز أعيانها » فظهرت الكواكب والسماء 
والأرض » قال تعالى : «إكاتا ركنا فْنيَئنامًا #©* ويشرح لنا ابن عربي هذا القسق 
مما يشبه ظهور الكون والمحرات » ويقول ابن عربي (كانت ذرة الماء أوّل عناصر الطبيعة ؛ 
ثم جرت عليها الاستحالات , فما كنف منها وثقل شكَل أرضاً وكانت أسفل , وما 
خف وارتفع شكّل السماء » فكانت دخاناً. وحدث سين السماء والأرض ركنان من 
المركبات » الركن الواحد الماء المركب ثما يلي الأرض لأنه بارد رطب فلم تكن له قوّة 
الصعود . فبقي في الأرض قهسكه بما فيها من اليبوسة , والركن الآخبر الدارء وهو كرة 
الأثير ثما يلي السماء من أجل حرارته » واليبوسة تمسكه هداك. وحدث ها بين السار 
والماء ركن اشواء من حرارة النار ورطوبة الماء» فلا يستطيع أن يلحق بالنار فيإث ثقل 
الرطوبة بمنعه أن يكون بحيث النار ء وكذلك تمنعه الحرارة من النزول إذا طلبت الرطوية 
تنزله إلى حيث الماء » فلم يبق إلا أن يكون بين الدار والماء يتجاذبه وهو الهواء , وكان 
التأثير وها برج السرطان , ثم ظهرت الاحتراقات من عنصر السار في رطوبات اشواء 
والماء صعد منها دخان يطلب الفلك الأعلى الأقصى فوجد فلك الكواكب عنعه من 
الرقيّ إلى الفلك الأعلى فعاد ذلك الدخان يتموّج بعضه في بعض ء فنزاكم وشكل ركقنا 
فتقه الله بسبع وات » ثم إنه تطاير الشرر من كرة الأثر في ذلك الدخان ؛ فقبلت من 


7 - سورة الصافات » الآية 164. 
2 - لابن عربي شرح مفصل لذتك في كتايه (الغتوحات المكية) , 
3- كانت مرتوقة غير متميّزة. 
4- سورة الأنبياء » الآية 30. 
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السموات ومن الفلك المكوكب أماكن فيها رطوبات طبيعية ؛ فتعلقت بها تلسك الشرر 
فاتقدت تلك الأماكن لا فيها من الرطوبات ١‏ فحدثت الكواكب , فأضاء الجو كما 
يضيء البيست بالسراج » فكانت الشمس . وقد قال الله تعالى : # يكل الست 
سراجاً # : يضيء به العالم » وتبصّر به الأنشياء التي كسان يسررها الظلام » فحدث 
الليل والنهار والأرض ؛ ورتب الله تعالمى في كل فلك وبماء عالّماً من جدس طبيعة ذلك 
الفلك ماهم الملائكة » وجعلهم مع تسسبيحهم المستمر لله تعالى مسخرين لمصالح ما 
يخلقه في عالم العناصر من المولّدات) 

بهذا الشكل وصف ابن عربي الكون المادَي التشكل عن الانقجار الأوّل » ويعد 
شرح فيه الكثير من التفاصيل انتهى إلى القول : (شمّ كوّن الإنسان مضاهياً لجميع ما 
ذكرناه من المحدثات , ثم وهبه الله معالم الأسماء والصفات » فمهّدت له هذه 
المخلوقات المعجرات. وهذا كان آخر الموجودات » فمن روحانيته صحّ لسه سر الأولية 
في البدايات » ومن جسميّته صم له سرّ الآخريّة في الغايسات » فبه بدِءَ الأمر وخم , 
وأقامه خليفة في الأرض لأنّ فيها ما في السموات . وأيّده بالآيات والعلاقات والدلالات 
والمعجزات , واختصه بأصداف الكرامات ٠‏ ونصب به القضايا المشروعات ليمصيز به 


الخبيغات هن الطيّبات)* 
3 6 سخ 4 و مام ااة# 
5- قال تعالى : كل انى على الإنسان حينم الدكطس ل حكن شيا مذحكوما #اناأ 


مور 4 اوم سس ع ب تر ك - م 

خلقنا الإنساومن نطفة المشاب بُتليد فجعلناه سمبعا تصيرا 6 وابعدا خلق ما يسمّى 
رس عر مم2 و 5 5 

بالفزيعة مسظية روائعها ارواحها من النفس الكلية دوعي تفوس للولناك :3 العام + 


“تاضور نوح ء» إلآية 16 
اين عربي ؛ الفتوحات المكية . 
73- سورة الإنسان ء الآيعات 1و2, 
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حياته فلا تظطهر فيه حركة » إِنّما سس ركته باطنة. » وفيها يقول الله تعالى : وان من 


ون يلد وأصكن لا فهو ملبيحهز وما بدت حياته وتميز بالدمو 
والغذلو نل بها وبا ورف حيقة رديت طن كران اله عمل املقو ناللملكة 
الحيوائيّة وارتقت إلى أن وصلت إلى الثدييات ثم الإنسان » ولا انتهى الحكم في الأرض 
ل برج العذراء ظهرت النشأة الإنسانية بتقدير العزيز العليم » فأنشاً الله عرّ وحلٌ 
الإنسات (الحيوان الناطق) من حيث حسمه عطقا سوياً » وأعطاه الحركة المستقيمة » أي 


شر 4 2 « ١‏ 7 4 
استقام عموده الفقريّ واقفا » قال تعالى : «آ مأ لصسكس ملا تريجورلله وقامرا 7 وقد 


امبرل ءٍ 1 و سي ره 3-17 5-4 عر م - 

خلتحك_ اطوام!ا #6 الم ثرا حكيف خلق الله سي سموات طباقا 36 وحعل القمس 
2 ِ سر ليسم ل 0 7 الم 9 2 بن 3 0 

فيهونومرا #وَيَعَم اسمس اجا #*« والله ابتسك طمن الامرض بات #نم 


و 3 0 7 3 4 4 : 2 ع عر 2 2 0 0 

تعر كم فيها ويخ حسك ب ءا خراجا ؟# والله جعل الامرْض ساأطأ 2# 

ويقول ابن عربي : (إن ولاية برج السنبلة - العذراء - في العالّم العنصري 

سبعة آلاف سنة » وينعقل الحكم بعدها إلى برج الميزان , وهو زمان القيامة » وفيه يضع 
الله الموازين فلا تظلم نفس شيئا)*. 

إن هذه العوالم الي ذكرناها » وهي عالم الأمر وعالم الخلق وعالم الملكوت ومن 

ثم عالم الحماد وعالم الحيوان » ليست عوالم منفصلة عن بعضها » بسل هي عوالم متداحلة 

بعضها مم بعض » لم نفصلها إلا لدراستها وتصنيفها. ويعكننا تشبيه ذلك جسم الإنساك ء 


“ - وقد أنيتها العلم الحديث ء وهي الخركة للستمرة ف نوأة الذرّة وما مخيط يها من إليكتزونات ؛ وهو من ضمن 
البناء اهيكلي للمادّة الامدة. 


*- سورة الاسراعء الآية 44, 
3- سورة نوحء الآيات 13 - 20. 
* - الفترحات الكية » ج4 » ص 294,. 
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فعندما ندرس فيه جهاز ال حضم أو جهاز الدوران أو التتفّس - مغلاً - ندرس كل جهاز على 
حدة وتدرسه ونصتفه » بينما هي في الواقح متداحلة بعضها مع بعض. ونلخص الموضوع 
اخمتصاراً بقولنا : إن لكلّ شيء حسماً وروحاً » جسم من عانم الخلق » وروح سن عالم 
الملكوت. حسم اعتمد في خلقه على الأسباب » وروح من أمره (كن) ء قال تعالى : 
فسْبْحانَ الذي يدو ملكو سكل شيء ويد ترجعوق 1# فالسم من عالم 
الشهادة ) 00 اللكوت من عالّم ل وهذه الأشياء متفاوتة في بساطة تركيبها أو 
تعقيده بشكل متدرّج » وأعين بذلك أن الجسم البسيط » وليكن ذرّة ما أو عنصراً » تكون 
روحه بسيطة » وهي ما تحمله نواة تلك الذرّة من المعرفة الخاصّة بها » بينما كلما تعقدت 
للادة تعقّدت روحهاء وإن كانت واحدة للصدر »ء إلى أن وصادا في سلم التطوّر إلى 
اللإنسان الذي فصلا روحه على أنها سموات سبع لكل منها وظيفة متفصلة عن الأغصرى أل 
كيان قائم اص بينما تجمعها اختصاراً ونقول هي روحه » ونقول إن للإنسان حسم 
وروح ونفس ججمع بينهما. وهكذا نرى أن موضوع التطور في الخلق وال محلوقات موضوع 
مثيت علميًاً وعماباً » ولا مال للشلكٌ فيه » ولكتنا نتساءل عن الغاية من ذلك » فيشسرحها 
ابن عربي كما يلي : 

( إن الله سبحانه جعل العالّم في الدنيا ممترجا مزج القبضعين في العجمة , أي 
مزج المتناقضّيّن الخبيث والطيّب ء ثم فصل الأشخاص منها , فدخل من هذه في هذه من 
كل قبضة في أخبها , فُجُهِلَت الأحوال. وني هذا تفاضلت العلماء في اسعخراج الخبيث 
من الطيّب والطيّب من الخبيث , وغايته التخليص من هله المزجة وتمييز القبضتين حمى 
تنقرد هله بعالمها وهذه بعالمها » كما قال تعالى : « تمبرالله الحبيث نالطبب 64 
بعد الامتحاتث الث شكس نلا الباق ازذنيا مضكر + ركرق (الشني اله وللغييت 


ص 


جهنم . 


- سورة (يس) ء الآية 83. 
2 سد سووة الأنفال » الآية 37, 
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وقد قسّم ابن عربي البشر قسمين : سعداء و أشقياء » ولكل فعة قسمين : 
1 - فالسعداء : 
٠‏ أصحاب اليمين,. 
© إمّا أن يكونوا من أهل الرحمة » وهم البساقون على سلامةنفوسهم 
وصفاء قلوبهم وحسب استعدادهم » وذلك من فضل ريهم. 
وَإِما أن يكونوا من أهل العفو » وهم - كذلك قسمان : قسم معفو 
عنهم رأسا لقوّة اعتشادهم الله سينا هر حسنات 4' «وسبم 
فديوق عاذت أفل النذلبرالفقناب : «(سَيُصيهم سينا 55 
يكوا كيه سركفة الك 
٠‏ السابقون المقرّبون » وهم أهل الله. 
إمّا أن يكونوا محبّين وهم الذين جاهدوا في سبيل الله فهداهم سبيله... 
© وإمًا أن يكونوا محبوبين وهم أهل العناية الإلغية الذين اصطفاهم الله 


تعالى. 
و “قبيع أصنافب السععداء يسميهم (المتقين) والقرآن الكريم هدي 


2. الأشقياء » وهم : 
ب. المنافقوت : الذين تعرّو! عن الإيان وانتظموا في الإسلام وما 
حاوزوا إعانهم حزانة خياهم. 
ت. المطرودون : وهم أهل التطلمة والحجاب الكلَيّ المحتوم على قلوبهم » 
وذلك إمّا عن عدم استعدادهم » أو زوال هذا الاستعداد. 


' - سررة الفرقان » الآية 70. 
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لا تكتمل معرفتنا ملحقائق الأمور إلا باطلاعنا على باطنها وإضافة علم الباطن إلى 
علم الظاهر. وعا أن علم الظاهر هو الأسهل فقد سلكه أكثر الداس ول ييحثرا في علم 
الياطن » مع إنه الأجمل والأمتع ء يمنح الإنسان الحكمة والمعرفة الصحيحة »؛ ويتعرّف من 
لاله على ضروب الروعة والحمال في الحياة. وف سبيل ذلك أبد بشرح بعسض التعاريف 
لكلمات متداولة تعترضنا في الحياة وتمرٌ بها مرور الكرام فلا ندّق فيما تعنيه » ومنها : 


السزمسن 


إن الشروط الفيزيائيّة للحياة العاديّة في العالّم معتمدة على وحود الزسن' » فطبيعة 

العلافات الماديّة تتمغل في التأثير المتبادل والتغير المتلاحق مع مرور الزمن. ونحن نشعر.عرور 
آي -# # 

الزمن ونعتبره وائعا لا بدّ من تقيّله شعنا أم أبيدا. قهو مسن الأعراض الي ليس لما عين أو 


' - ويطاق عليه علماء الرياضيّات والفيزياء (البعد الرابع). 
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حقيقة جوهرية قائمة بذاتها » بل هو حاكم على المادة ال لها وجود حسي ملموس ع 
وبتأثيره على للمادة يشعرنا بوحوده. 

ونحن البشر » من -حيث كوئنا ماده » خماضعين لهذا التأثير » أي عماضعين للزمن . 
ولا يمكن -لنيالنا إلا أن يخرج عن تأثير الزمن. وما الخيال إلا بداية روح الإنسان أو سمواته. 
وهكذا » فعندما تنفصل سموات الإنسان عن أرضه يترك أرضه في محال الزمن » وينعسق 
بسمائه عن هذا التأثير » فيصيح الدا في الآحرة. فلا نظن آيها الإنسان أن من مات منذ 
مغات السنين ينتظر أععاه الإنسان اللحى في الوقت الحاضر ء أو أن الأحياء الذين سيموتوت 
ف الستقبل انتظارا ليوم القيامة كانتظارنا لمرور الزمن في الحياة الأرضيّة » قال تسعالى : 
«وإذقَالَ الها عيسى بسرت أن تقل تداس اتخذوني امي إطين من دون الو ١»‏ 
وهذا القول لا يكون إلا يوم القيامة » فما وقع » فعبّر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه 
ولا بد. وما كان كذلك فحكم الماضي فيه والمستقبل على السواء. وف القرآن الكريم عدد 
من الأمغلة على ذلك. وهذا يوضّح ارتباط الزمن بالحياة الدنيا ولا تأثير له في الآخرة. 

ويعرّف ابن عربي الزمن .ما يلي : (هو هدّة معوهّمة تقطعها حركات الأفلاك » فهو 
نسبة متوهمة الوجود للممكن ولكن لا وجود عين ها واليوم الذي يحدّده الليل والنهار 
بطلوع الشمس وغروبها هو واحدة الزمان بالدسبة للأرض » وقد قسنم إلى ساعات ودقائق 
وثوان.. وكلها أعداد لها حكم العدد غير المتناهي نظريًاً ولا عين له. ولكلّ كوكب يوم 
رض الزمن بالنسبة للانسان كوحدة قائمة بذاتها تجمع حقائق الكون 
فيها » هي الأنفاس. وإذا ذكّرنا بلحظة الحاضر الذي نعيشه واللحظة السابقة له الي 
أصبحت ماضياً ولا مكن أن تعود وإلى المستقيل الذي لا ندري ما يمه ننا » فتنا نتأكد 
أننا في دوّامة الزمن. ولكنّ الله سبحانه وتعالى المطلق الأزيّ الخارج عن نطاق الزمن يمع 
بين الماضي والحاضر وللستقبل علماً » فهو مطلع على المستقبل كما هو مطلع علسى الماضي 
والحاضر » وهذا لا يعن أنه يفرض على الإنسان مستقبله » أن مستقيل كل إنسات له 


1 -- سورة المائدة » الآية 116. 
2 - الفتوحات العامة 0 ج1 »> ص 291. 
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ضوع جحزئيّ لإرادة الإنسان ذاته » ولكن بمشيئة الله الذي يطلع على ما سيقوم به هذا 
نطاق الزمن. 


الإنفاق : 


يشبوحخ ابن عربي الإنفاق اختصاراً .ما يلي : (الإنفاق لطلب عطاء الله » ثم الإنفاق 
لطلب رضاء الله , ثم الإنفاق بالله » وهو مقام شهود الذات. والإنفاق المحمود له ثلاثة 
أوجه ؛ 

- كونه موافقاً للأمر بالنسية إلى ١‏ لله تعالى. 

- وثانياً كونه مؤيلاً لرذيلة البخل بالدسبة إلى نفس المنفق. 

- وثالثاً بالسبة للمسعحقّ يبطله الأذى المنافي للراحة) . 

قال تعالى : « وإذا فيل افتوامكا رقص الله قالالذين حكد روا للذينَكمكوا 


21 


1 0 ل 0 5 م 
الطعح رمن لوتشاء الله أَطْعَمَهإنْ أت مْ إلا يذ ضلال مين 24 عندما قال الذين كفروا للذين 
3 1 3 حمر عر 


آمنوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) يتزاوى للإانسان العاقل الذي يفكر بعقله فقط أنه 
كلم منطقيّ » فا لله سبحانه وتعالمى يرزق عباده جميعا فلماذا لم يرزق هذه الفعة أر تلك؟ 
كما أن بعض الناس يفكررن أننا لو أعطيناهي قد يتعوّدون على الكسل وطلب امعونة ولا 
يستدوة على ابيع وذلك مفسدة لحني فيماذا أحابهم رب العالمين رد على هذه 
الأذكار؟ قال نكم في ضلال مبين إذا فكّرتم بهذا الأسلوب » إذا فكسرتم أن الرزق رزقكم 
وأنكم تتفضّلون به عليهم » والصحيح أن الرزق الذي تتتعّمون به ليس لكسم عخالصاً » بل 
إن الله الذي رزقكم وساهم معكم في حصولكم عليه له فيه حقّ مثل حقكم فيه ٠‏ ويتطلب 


' - القتوحات الكية. 
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منككم التصرف بهذا الح بالشكل الذي يريده وهو الإنفاق على الآخحرين » وبذلك تشعر 
بوجود الله معك وبأنه شريك لك في قدرتك ورزقك..الخ. ثم إن مردود ما تنفقه على 
غيرك يعود عليك بفوائد معنويّة كبيرة أكثر من الفائدة الى تعود منه على من كَدّمته لهع 
فهر يعطيك الشعور بالرضا والثقة بالنفس إضافة إلى مشاعر الموذة والتراحم مع الغير. 

وف موضوع الإنفاق يطالبك الله تعالى بالاعتدال فيه » فلا تسميح للشيمّ أن يسيطر 
عليك » فهر صفة مذمومة يرتدَ منها الضرر على صاحيهاء وكذلك لا تسمح لنقسك أن 
تكرة من للسريت الذى يتمهم لويد كره معالا نيعا للبشن: 


الكلام : 


الغاية من الكلام هي إنحراج الأفكار من باطن الإنسان وإعطاؤها شكلاً أو صورة 
تعبّر يها عن المعنى المطلوب منها. ومهما كانت قدرة الإنسان على التعبير قويّة فلا بد أن 
يكوت العنى الموحود في باطنه أوسع وأكبر ما استوعبته الكلمات أو الجمل. وعندا يتلقى 
لمتلقّي هذه الكلمات أو هذه اللحمل ويفهم منها معدى ماء فإ ما يقهمه لا يكون 
بالضرورة مطابقاً للمعنى الذي أراده المتكلم. فلا بدّ أن يكون هناك نوع مسن الانسجام أو 
التطابق حتى يُفهم المقصود'. 

والكلام هو أحد وجوه الشبه أو التناسب بين الإنسان والله تعالى حالقه. فككما أنّ 
الحقّ لا يكلّم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء حجاب كذلك الإنسان » فإذا أرادت النفس 
الناطقة أن تكلم نفساً أخرى كلمتها من وراء حجاب صورةٌ جحسدها » وبلسان تلك 

- 0 0 000 :0 0 
النفس إلى عين كلمة من الكلمات , فيظهر عينها بعد بطونها » وتفصيلها بعد إجماها. 
فإن قلت قائدة الكلام الإسماع , وما في الوجود إلا الله : وهو متكلّم فمَن أسمع ؟ قلنا : 
- بمكن تشبيه ذلك بأجهزة التلفرة الحديئة. فإذا لم يُتَسَكّن من التوليف بين حهاز الإرسال أو البت وبين محطة 
الالتقاط أو قناة الاستقيال تنتا لا يمكن أت تكون الصورة واشحة, 


100 


ليس هن شرط السامع أن يكون موجوداً , فإنه يقول للمعدوم في حال عدمه وكن) 
فيكون عندما يتعلق الأمر بسمعه الثبوتي كلام الله وأمره)' فبالقول يسمع العدوم (وهو 
ااشيء الموجود في العدم) طرإنما راذا أسراة شيا أن تولك ةسكن تحكون 24و بالكلام 
جع لوعو عل هين > سحا دن رسن فشكن ##ويدلك يكرة ار 
الكلام في اللعدوم هو الوحود وأثره في الموحود هو العلم وتغير الحال. وتللك الآثار تسمّى 
كلمات الله » وهي أعيان الكائنات وحوهرها. فكلام الله لا يتساهى » ولا يغبت الكلام لله 
إلا شرعاً. وليس ف قرّة العقل إدراكه. وكما أن انضمام الأحرف بعضها إلى بض يحدث 
في السمع الكلمة » وهي نسبة ضِم تلك الحروف » فيعطي تجميعها صورة لم تكن موحودة 
قبل تجميع هذه الحروف وتركيبها بهذه الدسبة » وهي تحمل معنى معيّدا هو روح هذه 
الصورة. وعددما جعل الله النطق في الإنسان على أتمّ الورحوه حعل له ثمانية وعشرين مقطعاً 
للتفس » فالعين واحدة من حيكث أنها نفس » وثمانية وعشرون مقطعاً من حيث أنّهنا 
حروف لما شكل وصورة » لأن العالم على ثمائية وعشرين من المنازل الي تحجول الكواكب 
السيّارة فيها وفي بروجها » وهي أمكنتها من الفلك المستدير كأمكنة اللخارج للنفس لإيجاد 
لخروقء 

يقول ابن عربي : ( إن النركيب هو الذي تشهده العين : فإنها لا تشهد إلا مركياً 
هن بسائط , والمركّب ليس بأمر زاشد على بسساطته إل نسبة جمع البسائط , وهذه 
النسب لا تناهى , فلذلك لا تنفد كلمات الله. فالوجود بسائط والإبجاد دمسبتها 
لبعضها , فالوجود والإيجاد لا يزال دائماً وغير مساو. فاعلم أيّها المركب” من أنت 


1 - الفتوحات المكية جث » ص400. 
-- سورة (يس) ء الآية 82. 

*- سورة النساىء الآية 164, 

- يقصد الإنسان. 
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وكيف ل تظهر لعينك في بسائطك وظهرت لعيئك في تركيبك » وها طرأ أمرٌ وجودي 
إل تسبة الزكيب)'. 

نفهم من هذا الكلام أن الأحرف للمكوّنة للكلمات عددها محدود » وهي الي 
يسمّيها (مسائط) » وهي تقابل العناصر الطبيعية المكوّنة للمادّة. إثما جمع هذه المحروف 
بركيبات عختلفة وبنسب لا تتناهى » بشكل عنام ع والذي هو شكل ععمارحي أو صورة 
للمعنى الذي يحويه » والمعنى هو المقصود » فالسامع يفهم هذا المعبى فيترك في نفسه أثسراً أو 
علماً يشيء ما. وليست الحروف إلا صوراً مادّية تجسّد المعنى » فهذه الآثار أو المعساني هي 
ال تسمّى كلمات الله » وال لا تتناهى. 

وينطيق هذا المفهوم وتركيبه للكلام ومعناه على الإنسان وتركيبه ومعناه. فالإنسان 
مركب من بسائط » تتجمّم مع بعضها قتعطي صورة هذا الإنسات أو هيكله. والبسائط 
المكوّنة للبشر واحدةء إنما نسية ججمّعها تختلف من واحد إلى آخمر. و هذه النسبة تحصدد 
شخصيّة كل إنسان وهويّته » فالإنسان كصورة الكلمة المركبة مسن أحرف » ولكن المهم 
هو معنى هذه الكلمة لا صورتها » وتقايلها روح هذا الإنسات أو (روحانيته) وهكذا ظهور 
روحائيّة كل إنسان أو عينه في الوجود ما هو إل نسبة تركيب بسائطه » وعندسا تتحطل 
بسائطه الماميّة ويتفكك تركيبها تنتقل روحائيّته إلى موطنها الشاني » إلى حياة الخلود في 
الاخحرة. 


: - أبن عربي » الفتوحات المكية. 
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حيبي الدين بن عربي 


تعريف موجحز 


هو أبو بكر محمد بسن علي » وشهرته محيي الدين باعتبار مصتفاته ف التصوّف 
وتفسيراته في الدين » الي قيل إنه قد حدّد الدين » وهو اين عربي لأنه العَلّم الوحيد من 
أعلام الصوفية المتميز بعروبته» فهر ينحدر من ثبيلة طيء العربية. 

ولد.مُرْسية في الأندلس سنة 560 للهحرة » وتوقي بدمشق سنة 638 للهجرة » ودفن 
على سفح جيل قاسيون. 

ولابن عربي نحو الأربعمائة كتاب » أشهرها الفتوحات المكية الذي يقع في 
خمسمائة وستين باب » يلاخصها جميعاً الباب التاسع والخمسون. ولا طلب اين عربي من أبن 
الفارض أن يشرح قصيدته التائية أحاب ابن الفارض أنّه لا يد لما شرحاً خيراً من 
الفتوحات الكية. ويلي الفتوحات المكية في الأهمية كتاب قصوص الْجِكم. كماله كتاب 


محاضرة الأبرار ذكر فيه بعض سيرته الذاتية. 
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ولابن عربي تفسير صوق للقرآن الكريم » وله ديوانان في الشعر أحدهما ترجمضان 
الأشواق وهو غزل صوق. 

بدأ أبن عربي التصوف في العشرين من عمره » ودعمل الطريقة وأصبمح صوفياً في 
الحادية والعشرين » وكان أبوه رحلا صالحاً » كما كان له خحال ترك اكْلك ليصبح صوفياً : 
وآعر كان يصلَّي طوال الليل حتى تكلّ قدماه فيضربهما مغضباً. 

كانت لابن عربي سياحات كثيرة في الأندلس والمغرب والأناضول والعراق واللتجاز 
ومصر والشام. 

وعند ابن عربي الله هو الحقيقة الأزلية » والوحود المطلق الواحب الذي هو أصل 
كل ما كات وما هو كاثئن وما سيكون. ووجود العالم بالدسية إليه كوحود الطلال والمرايا » 
والعا لم ف نفسه عميال وخُلْمٍ » والوحود الحقيقي هو وجود الله » وهو الوجود الجامع لكل 
وجود » والظاهر بكل موحود. ولا يحاول ابن عربي أن يبرهن على وحود الله » فوجوده 
عي عن كل برهان » لأنْ الحقّ ظاهر بصور حميع ا موحودات » ولا شيء أظهر من الوجود. 

لم يكن ابن عربي يجري في تأليفه لكتبه محرى المولّفين » ولكنه كان يترك نفسه 
لفيرض ال رحمن ويعكف بقلبه على باب حضرته. وهو يقول إن الله سيحانه هو معلمه » ر 
أن إرثه هو الإرث النبوي الحفوظ والمعصوم من الخشل. وهو يجعل التصوّف بديلاً عن 
الفلسفة » ومصتقاته -- في أغلبها - نصائح للمريد والطالبين والسالكين. 

ويصح ابن عربي المريدين أن يكسبوا قوتهسم من حرفة يحترفونها إن لم يصلوا إلى 
مرتبة التوكل » وينصحه أن يستفيد من وقته دون توقف ء وأن يحرص على التطهر ) 
والأصل في ذلك أن النفس والقلب والروح ققدت روحانيتها بالاتصال بالبدت » وتحليتها 
تكرن بالماهدة. 

والزهد أولى درحات الفضائل عمد ابن عربي » بعد التوبة » وحقيقته الإعراض 
الإرادي عن الدنيا » ويأتي بعد الزهد التجرّد أي تخلية القلب وقطع كل العلاسق » ويكون 
معه البذل عن رضا ء والتضحية عن طواعية » والاحسان عن غنى تفسي » والقناعة عن 
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اقتباع. أمنا بلوغ الكمال فيكون بمحاسبة النفس صباح مساء » واستدامة استشعار حضور 
الله والأنس به عن كل تعلق والذكر والدعاء والتفكر. 

لقيت مؤلفات ابن عربي أهتمامات كبيرة عند المسلمين وغسيرهم » ومن أشهر مسن 
كتب عنه السيوطي في كتابه (تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي) وسراج الدين ال مخزومي في 
كنايه و(كشف الغطاء عن أسرار محبي الدين). كما اختصر الإمام الشعراني الفتوحات اللكية 
في كتاب أسماه اليواقيت والجواهر دلالة على إعجايه بأفكار ابن عربي. ويعكصف الباحث 
القدير عغمان يحيى على تحقيق الفتوحات المكية في بجلدات قد تزيد على الثلاثين. 

وممن تأثّر بابن عريي الشاعر السويدي غوتار إكشف كثيراً » ولاسيّما بديوانه 
ترجمان الأشواق » فكتب ديواناً كاملاً مستوحى من شعر ابن عربي أسماه ديوان فاطمة, 
أظهر فيه عظمة الحبّ الإنساني النبيل عندما يكون طاهرا غيرياً لا غريزياً وحسب. كما 
كتب الشاعر العربي السوري فوّاز حجّو ديواناً بعنوات أبن عربي يترجم أشواقه وهو عبارة 
عن لات وحالات إنسانية هي أقرب إلى الصوفية”. 


+ - اعتمدنا ف هذه الزجمة على "كاب الدكتور عبد المنعم اللفين الموسوعة الصوفية طبعة دار الرشاد بالقاهرة 
1262 » وعلى بعض الككتب ال اهتمت بابن عربي أو استلهمت أفكاره وشعره وقد أوردنا ذكرها في الؤجمة, 
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إله القارح الغزيز 


يسرّ إدار أفنطه) ومؤلفة هذا الكتاب أن تتلقيان 
ملاحظاتكم سواء أكانت تخص مضمون الكتاب 
أو إخراحه أو طريقة توزيعه أو سعره ومدى 
تناسبه مع دحل القارئ » أو أي ملاحظسة 
مر ى تخص هذا الكتاب أو انيب وان 
أقنطه) عموما » وذلك على العنوا القالي : 


مكتب (دار أفنطه) في الوطن العربي 


ص.ب 6104 - حلب -- سورية 


وغطوسهمط؟ هم أطوعة صطا كه ك5وصاقهع؟ بقعم دز معاطم 
1غة القع را ونامع مإزدايا 
نات يلال لاير 


8153 لاك - 51001210134 
1907 


قراءة معاصرة 
لأفكار ابن عربي 


يعد حي الدين بن عربي أحد رواد الفكر المولي العربي الإسلامي» وهو 
الذي نادى باتخاذ التصوف بديلاً عن الفلسفة؛ أي بتعبير آخرء هو الذي جدد 
الفلسفة الإسلامية في زمنه. وما يزال ابن عربي مط اهتمام الباحتين والدارسين 
عدد الغرب والشرق على حدّ سواء. ولعل صدور دراسة عنه تفستر بعسض آرائه 
وأفكاره يعد حدثاً مهمّاً على صعيد الفكر العالمي عموماء لاسّيما إذا كانت هذه 
الدراسة صادرة عن قارئة شديدة اعخرص على الغوص في عمق أفكسار أبن عرسي 
واسعخراج دررها ولآلئها » وتلك هي المؤلفة المهددسة المعمارية ميسون مسلاتي» 
وقد كستُ أطلع على عملها الدؤوب الشادئ وهي تنقب في أصفار ابن عربي ولا 
سيّما الفتوحات المكّية قأدخل معها في نقاش حيداء وأكتفي بالإنصات إليها في 
أحيان كثيرة لكوني أستمع إلى قراءة جديدة لأفكار ابسن عربي تواكب العصر 
الذي نعيش فيه وتنفي ‏ كلما تقلامت العلوم ‏ صفة العساقض عن الفكر العربسي 
الإسلامي عموماء وفكر ابن عربي بشكل خاص . 

ولعل ميزة هذا الكتاب بالذات أن مؤلفته كانت زاهدة في نشرهء وكسل ما ' 
تعمثاه أن تكون قد فهمت ابن عربي ١‏ وقد تولّدت عندها فكرة نشره بعد ما 
يوف على السنة من إنجازه . 

إن هذا الكتاب هو قراءة معاصرة لأفكار ابن عرسي: وستتبعه كتب هي 
قراءة لأفكار أخرى له. فلأفكار ابن عربي لا يستوفيها كتاب واحد . 


محمد كرزون 


